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 عر الجاهليّالـمقطَّعات في الشّ

ـكلياة يقِ   ة عنـدَ دِراسـة الظَّـواهِرِ الشا ارسونَ عَـلى جوانـبَ عـدا فُ الدَّ

، ومنهـا:  عر الجـاهلِا ـعَراء في بنـاء الـمتعلاقة بالشا الــمناه  الّتـي سَـلَكَها الشُّ

ـعر الجـاهلِا يـدْ ثلّثـةَ أشـكالٍ أشعارهم؛  لْ ما وصلَ إلِينا مِنَ الشا ومَنْ يتأمَّ

 مُتَمّيزةٍ: 

ــا - ــاءَ قص ــا ج ــا م ــفمنه ــة  في ع دةِ ـئدَ طويل ــدا ــات، متع شرات الأبي

ادُ بـ) الَّذيالأغراض، وهو الـمنهج  يه النقا  (. الـمنه  التّقليديّ يُسَما

ـا، ولكناهـا ـومنها ما جاءَ قصائدَ طويلـة  في عـ - شراتِ الأبيـاتِ أيض 

ى   (. القصيدة غيِر التّقليديّ  منهِ  )بـِذاتُ غَرَضٍ واحد، ويُسَما

ـــاءَ ق - ـــا ج ـــا م ـــنهج ومنه ى بم ـــمَّ ـــة، ويُسَ ـــاتٍ قليل ا، في أبي صـــي 

 وعات( أو )الـمَقاطيِع(طُ قْ (، وهو جَُْعُ مُقَطَّعة؛ وربامّ قيل )الـمَ مُقَطَّعاتـال)

 .أو )القِطَع(

عر وعلّقتـه  ة  في الحديث عن: نشأة الشِّ اد مذاهب عدا وقد ذهب النقا

ـــدَ القَصِـــ ـــعْرَ وقصَّ لَ الشِّ لِ مَـــن طَـــوا يدَ وعلّقـــة ذلـــكَ بالــــمقطَّعات، وأوا

ــضِ  ــلِ بع ـــمقطاعة والقصــيدة، وأســبابِ مَيْ ــين ال ــرقِ ب ـــمُقَطَّعات، والف بال

عراء إلى الـمقطَّعةِ دونَ القصيدة؛ وسيتناول الحديثُ فيمّ يأتي بعضَ هذه  الشا
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 حقيقــة هــذا الـــمنهج مــن 
ِ
الجوانــبِ، مَــعَ مناقشــةِ بعــضِ الآراء، لاســتجلّء

عر العربِا في   الشا
ِ
تـي تناولَهـا مناهج بناء الجاهلياة، ثما يقف عنـد الأغـراض الا

ة فيها.  عراء في مقطاعاتُم، وينتهي بتناوُلِ بعضِ الظاواهِرِ الفناياة العاما  الشا

 نشأة الشّعر وعلاقتها بالـمقطّعات:  -أوّلًا 

ـعر إلى أنَّ نشـأتَهُ كانـت لأسـبابٍ أوصـلت  ذهب دارسـو تـاريخ الشا

، واخت  لفت مذاهبُهم في تحديد هذه الأسباب. الإنسانَ إلى هذا الفنا

َ  فمــنهم مَــنْ قــالَ: إنَّ  -1 كــانَ يســكُنُ الكهــوفَ ولا الإنســان الأوَّ

يْد وجَنيِْ الثامّر، فإذا ما  يعرفُ زراعة  ولا رَعْي ا، فكانت حياتُه قائمةُ على الصَّ

هُــمُ الغَــمُّ والُحــزْن، فعــبرا  ــهِ خــالَي الوِفــاضِ عَمَّ وا عــن عــادَ الأبُ مِــنْ رحلتِ

رت إلى  فرحهِم أو حزنِّم بطرائقَ مُتلفةٍ مِـنَ الأصـواتِ والحركـاتِ، وتطـوا

ا وغناء  بعباراتٍ متوازنةٍ، ثما صارَتْ العباراتُ موزونَة  على  أن صارت رقص 

رت الـمقطاعات إلى أن صارت قصائدَ طويلة.   شكلِ مقطاعاتٍ، ثمَّ تطوا

ـجَرِ  َ  الإنسـانَ الأوّ ومنهم مَنْ قـالَ: إنَّ  -2 كـانَ يَسْـمَعُ حفيـفَ الشَّ

عد، وهي أصواتٌ ذاتُ  يح وتغريد الطَّيِْ ودَويا الرَّ  وصفيَ الرِّ
ِ
وخريرَ الـمّء

ر ذلـكَ التاقليـدُ إلى كـلّمِ  إيقاعاتٍ، فجعل يقلادها ويُُاكيها بكلّمِـهِ، وتطـوَّ

عر، ثما صاغَ آخَرَ، وهكذا حتا  ى اسـتطاعَ متناسقٍ متوازنٍ، فصاغَ بيت ا مِنَ الشِّ

ة، فقصيدة.   صياغةَ مقطوعةٍ شعريَّ
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ا في  الإنسانَ العريَّ ومنهم مَنْ رأى أنَّ  -3 كـانَ إذا مـا انطلَـقَ وَحيـد 

ا مِـنْ وَحْدَتـِهِ  ، وتَداعَتْ أفكارُه وجاشَت إليه نفسُهُ وخواطِرُه فَرَق 
ِ
حراء الصَّ

ث نفسَـه بصـوتٍ مسـموعٍ، تَسْـلِيَة  لهـ ا، ومِن الوحوشِ، جعلَ يُدا ا وتَطْمين ـ

رُه ويـانام بـه وينسُـجُ عـلى مِنوالـِهِ، حتاـى  ـوتَ ويكـرِّ دُ ذلكَ الصَّ وجعلَ يُرَدِّ

ـعرِ، ويَـرَوْنَ أثَـرَ ذلـكَ في قـولِ هِ  لت لديه أبيـاتٌ قليلـة مِـنَ الشا بْنـَةِ  دِ نـْتشكا

ة:    بيااضةَ بنِ رِياحِ بنِ طارقٍ الإياديا

ـــــى  ـــــى وعَ ـــــى وعَ ـــــى وعَ  وَعَ

َُت  منـــــــــهُ ال بَـــــــــى وامـــــــــت  رُّ
 

 

 

ــــــــ ــــــــرَّ ال   جَرَادُ وال تَظَــــــــى ـَْ

ــــــــَ ا  بَّ َْ ــــــــ ا يــــــــا  بَّ َْ  يــــــــا 
 

ـــــــحَىـال ــحِـــــــــفُونَ بالضُّ  مُــل 

بَــدَأَ باستحســانِ بعــضِ  الإنســانَ العــريَّ ومــنهم مَــنْ رأى أنَّ  -4

ا كـان يَـري عـلى ألسـنةِ بعـضِ  العباراتِ الــمخالفةِ للكـلّم الــمألوف، مِاـ

انِ، وفي ذلك كلِّه عبـاراتٌ العربِ في مُن افَراتُِم ومُفاخَراتُِم وفي سَجْعِ الكُهَّ

فَيْـلِ في مُنـافَرَ  ثَـةَ: ةِ عَلْقَمَـةَ بـنِ عُلَّ مُتوازِنةٌ مسـجوعةٌ؛ كقـول عـامرِ بـنِ الطُّ

تَـلُ منـَ  للكُـاَة» كَبُ مِنَ  في الُحاة، وأَق  لَى ، واللهِ  لأنََا أَر  وخَـير   منـَ  للمَـو 

لً واللهِ إنِّ أَعَزُّ مِن  ؛ إنِّ لَبَر  وإنََّ  لَفاجِر، وإنِّ لَـوَفِي  »، فقالَ عَلْقَمَةُ: «ةوالَمو 

ـزَُ  مِن ـَ  »، فقـال عـامر: «وإنَّ  لَغادِر، فَفِيمَ تُفاخِرُنِ يا عـامِر؟ واللهِ إنِّ لَأنَ 

ة َ هَـبر  عَـمُ مِن ـَ  للِ  رَة، وأَط  بَك  حَرُ مِن َ  للِ  رَة، وأَن  قَف  ـرَةللِ  عَـنُ مِن ـَ  للِثُّغ  ، «، وأَط 
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كُـم  تَسـيرونَ »  يَغْـزُوا بَنـي تَمـِيمٍ: لاَّ وقولِ كاهِنِ بنـي الحـارثِ ينصـحُهم أَ  إنَِّ

نَ عليهـا  قَـو  ـا جِبابـا، فَتَل  ا ورَبابا، وتَـرِدُونَ مِياها دا زُونَ أْبابا، سَع  قَابا، وتَغ  أَع 

ـزُوا تَـياا ضَِابا، وتكونُ غَنيِمَـتُكم تُرابـا، فـأطيعوا أَمـ ؛ فحفظـوا «ري ولً تَغ 

مَت بهم الحالُ إلى أَنْ قالوا الـمقطاعاتِ فالقصائد.   ذلكَ وأمثالَهُ، ثما تقدَّ

ــن رأى أنَّ  -5  ــنهم مَ ــريَّ وم ــعرَ الع ــرقيِ   الشِّ ــنا ت ــنْ فَ ــئٌ عَ ناش

جُل أو الـمرأةُ منهم يُملُ الوَلَدَ ويُرَقِّصُه بأبيـاتٍ قليلـة  الأطفال، إذ كان الرَّ

حَهُ ويُدَاعِبَه، كقولِ بعضِهمرِ يُفْ لِ 
(1)

 : 

ـــــــــــــــــــة   ــــزُقَّ ه   ُْ ـــــــــــــــــــــزُقَّ ُْ 

ــــــــــــــرَ َّ  َ  تَ ــــــــــــــين  ــــــــــــــه   عَ  بَقَّ
 

 وقول فاطمةَ بْنةَِ أَسَدِ بنِ هاشِمٍ أُمِّ عَقيلِ بنِ أبِ طالب: 

ـــــــــمِهِ  عَقِـــــــيلاا  إنَّ   عَقِــــــــــيلُ  كَاس 

ــــــــأَي وَا ــــــــفُ  بِ ــــــــوُ   الُملَفَّ  المحم
 

قـــي ، فنشـــأتِ ثـــما زادَتِ الأبيـــاتُ  ، وصـــاغوا ذلـــكَ في غـــيِ الاا

 الـمقطاعاتُ فالقصائد.

                                                            

ة (1) ـة وعَـيْن . اصِْـعَدْ : وتَـرَقَّ . دَنـِهبَ  لضَـعْفِ  خَطْـوَه يُقارِبُ  من: الـحُزُقا  عـن كنايـةٌ : بَقَّ

، صِغَرِ  ـةِ  بعين شُبِّهَ : وقيل العَيْنِ ـة عـين) وقيـل جُثَّتـِه؛ لصِـغَرِ  البقَّ  أو قــصٍَّ  اسـمُ ( بقَّ

  .(حزق) العروس وتاج العرب لسان: انظر أعْلّه؛ إلى اصِْعَدْ : أي حِصْن؛
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عرِ العريّ ومنهم مَنْ رَدَّ نشأةَ  -6  ، وهُوَ الغِنـاءُ للإبـلِ  الشِّ
ِ
إلى الُحداء

 بَيْـت، 
ِ
 في الأعمّلِ الجمّعياـة كحفـرِ بئـرٍ أو بنـاء

ِ
ها، وإلى الغناء كي َ ِدَّ في سَيِْ

تـي وكانتِ البدايةُ بكلمّتٍ ردَّ  دوها فكانت بدايةُ الُحـداء، ثـما الــمقطاعات الا

لَ ما كانَ ذلك على عَهْدِ مُـ عر؛ ويذكرون أنَّ أوا رَ عنها الشا ضَََ بـنِ نـزارِ ـتطوَّ

ـا لَـهُ  بَ غلّم  عـلى يَـدِهِ فَجَعَـلَ يَصـيح: )وَايَـدَاه! بنِ مَعَدِّ بنِ عـدنان، إذ ضَََ

ت فياه!(، فسمعَتِ الإبلُ صوتَهُ فاستعْذَبَ دَ يَ وا سيِها، فلَفَـتَ ذلـكَ  تْهُ وجدَّ

، فدَعا إلى أَنْ يُصاغَ مِثْلُ ذلكَ ليُِعِيَن الإبـلَ عـلى الإسَاع؛ ويكـادُ انتباهَ مُ  ضَََ

جَز( هـو  ـذيأصحابُ هذا الرأي يُْمِعُونَ على أنَّ بحر )الرَّ رت عنـهُ  الَّ تطـوَّ

عر.   بقياةُ بحور الشِّ

ــا ضَُوبٌ مِــنَ التَّخمــيِن ورَجْــمِ يــدلُّ عــلى أ والنّظــرُ في هــ ه ا راء نّا

ا هُوَ في علمِ الغَيْب، ثُ  إنا معظم هذه الآراء يُتوي  مَّ الظُّنونِ في أمرٍ قديمٍ جدًّ

 . ا لا تصحا  مغالطاتٍ وأوهام 

ــق في  -  ــمّت حــين ينطل ــضَ الكل ــربِِّ بع ــدِ الع ــن تردي فالحــديث ع

ا، واستشـهادُهم بكـلّم هنـد بنـت  حتاى صارت شـعر 
ِ
حراء بيااضـة بـن  الصا

ـا تحـضُّ بـه  ا موزون  رياح بن طارق يَنقُْضُه أنَّ ابنةَ بيااضةَ قالت ما قالته شـعر 

حراء، وما تَكرارُها كلمةَ )وعى( سوى  ا من الصا قومَها على القتال، لا خوف 
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بٍ مِــنَ التا  ــا قالــت ضََْ حــريضِ الـــمألوفِ في أشــعار الحــروب، وأنَّ لهــا أُخت 

ا آخَرَ في تلك الـمع ركة، هوشعر 
(1)

 : 

 نحـــــنُ بَنَـــــاتُ طـــــارِ   

َ القَطَـــــا النَّواتـِــــق  ـمَـــــ  شْ 

ُ  في الَمفَـــــارِ   ـوالـــــ         مِس 

ــــــــار    ــــــــرِشِ  النَّم         ونَف 
 

ــــ  ــــنَّارِ    ـنَ ــــى ال شِْ ع  م 

رُّ في ال ــــــدُّ ـــــــانقِ  ـال  مَخـ

ـــــــانقِ   ــــــــلُوا  نُع بـِ  إن  تُق 

ــــــــارِ    برُِوا نُفـ ـــــــد   أَو تُ
 

 وامِـــــق   فـِـــراَ  غـــــيرِ 

ا على البحر الطاويل تقول فيه: ـوأنَّ لِ   هِندْ نَفْسِها شعر 

ـــا  بنِـــا نَزَلـــوا وقَـــد   لأضَـــياف   دُعِينَ

 

ــدَةُ   ُ  رُفَي  ــين  ــنُ  والقَ  وعــامِرُ  جَـــسُ    ب

 
ــراءُ  نَزَلَــت   وقَــد   ــفَ  بَْ   بُيُوتنِــا خَل 

 

ــا  ــت   ك ــي نَزَلَ ــا تَب غَ ــاوِرُ  قرِان  الأسَ

 
انِ والـمُنافَراتِ، والحديثُ عن تطوا  - عر عن سَجْعِ الكُها ر الشا

انَ  ذييَنقُْضُهُ أنا الكُها نَ يُستَشْهَدُ ببعض عباراتُِم كانت لهم أشعارٌ على الَّ

جْعَ في عباراتُم كمّ  ان كانوا يُيدونَ السَّ ة، ومعنى ذلكَ أنَّ الكها أوزانٍ عدا

                                                            

تي وهي النااتق، جُع: والناواتق. دةالوِسا وهي النُّمْرُقة، جُع: النامّرق (1)  أو سَـمِنتَ، الا

تي  الـمَشِْ  بحُِسْنِ  القطا وتُوصَفُ (:»الأرب نّاية) في النُّوَيْريا  قال مَشْيِها؛ في تُتزا  الا

  مَشَْ  تُشبِّه والعرَبُ  خُطاها، لتَِقارُبِ 
ِ
. «مَـدْحَهُنا  أرادوا إذا بمَِشْـيِها الخفَِرات الناساء

  .حِبا الـمُ : والوامِق
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عر، وها فناانِ مُتلِفان، وربامّ  جُعوا بينهمّ في كلّمٍ واحدٍ، يُيدونَ فنَّ الشِّ

وايات: ا الناّ   » كقَوْلِ الكاهِنِ قُسِّ بْنِ ساعِدةَ الإياديا في بعض الرا أيُُّّ

 نت؛ لَي ل  ، مَن  عاشَ ماتاسمَعُوا وعُوا
، ومَن  ماتَ فات، وكلُّ ما هُوَ نت 

ء  وظَلا هَر، وضَو  خَر، ونُجوم  تَز  م، وبرِ  داج، وسَاء  ذاتُ أَب راج، بحِار  تَز 

هَبُونَ ولً  كَب؛ ما لِي أَرى الناَّ  يَ   ب، ومَل بَس  ومَر  َ ونثام، ومَط عَم  ومَشر 

جِعُون، أَرَضُوا بالُمقامِ فأَقامُوا، أَم  تُرِكُوا فناَمُوا؟ وإلَِـ يَر 
نِ ساعِدَةَ  ما قُسِّ بـهِ ا

كُم   ضَلُ مِن  دِين  قَد  أَظَلَّ ضِ دِين  أَف  هِ الأرَ  رَكَكُم  أَوانُه،  عَى وَج  زَمانُه، وأَد 

َن  خالَفَه
ل  لمِ بَعَه، ووَي  رَكَهُ فاتَّ َن  أَد 

 :ثما أَنْشأَ يقولُ ،  «فَطُوبَى لمِ

ــــــــــــــ ليِ ـــــــــــــّ اهبيَن الأوََّ  في ال

اـلَــــــــــ ــــــــــتُ مَــــــــــوارِدا  اَّ رَأَي 

ـــــــا وَه مِي نَح  ـــــــو  ـــــــتُ قَ  ورَأَي 

ـــــــــــــــتُ أَنِِّ لً مََـــــــــــــــا قَن   أَي 
 

ــــا بَصــــائرِ    ــــرونِ لَن ــــنَ القُ ــــنَ مِ  ـ

ـــــا مَصـــــادِر   ـــــي سَ لَه تِ لَ ـــــو  مَ  للِ 

ـــــ ـــــابرِ  ـيَ ـــــاغِرُ والأكَ ضي الأصَ  م 

مُ صـــائرِ   ي ـــثُ صـــارَ القَـــو  َْ  لَـــةَ 
 

وكذلكَ حالُ أصحابِ الـمنافرات، فعامرُ بنُ الطُّفَيلِ له أشعارٌ  

 كثيةٌ مجموعة في ديوانه.

، وهذا   أيَيْنِ  تُنقَْضُ وتُرَدُّ مِثْلَ هذينِ الرَّ
ِ
لا يَعْنيِ وبقياةُ الآراء

ديدُ  أيُ السَّ مُ بأناه الرا  . الوحيد إنكارَها، ولكن ما مِنْ رأيٍ منها يُسَلَّ
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ـــا   ـــدَ القصـــيد، وعلاقـــةُ ذلـــَ   -ثانيا رَ وقَصَّ ـــع  َ  الشِّ ُ  مَـــن  طَـــوَّ أَوَّ

 بالـمقطّعات: 

عْرَ   لَ الشِّ لِ مَنْ طَوَّ  كلّمٌ عَلَى أَوا
ِ
 يُطالعُِ النااظرَ في كتب العلمّء القدماء

دَ القَصِيد، إذ يدُ مَـنْ ينسِـبُ ذلـكَ إلى  هِـلِ بـنِ ربيعـةَ التَّغلبـيّ وقَصَّ ، في مُهَل 

ـوَهِ عَهْدِ عبد الـمطَّلِب وأَبيهِ هاشِمِ بنِ عبدِ مَناَف، ومنهم مَـنْ يَنسِْـبُهُ إلى  الأفَ 

ديِّ  ـعراء؛ ويقو الأوَ   مَذْحِجَ اليمنياين، أو إلى غيِهِا مِـنَ الشُّ
ِ
لـون: مِنْ شعراء

ـعْرِ سِـوَى الأبيـاتِ  عراءَ العربَ الأوائلَ لم يكن لهم قبلَ ذلكَ مِنَ الشِّ إنِا الشا

ـعْرَ كـانَ مُقطَّعـاتٍ لا  جُلُ في حاجَتـِه، ومعنـى ذلـكَ أَنَّ الشِّ القليلةِ يقولُها الرَّ

 تبلُغُ أن تكونَ قصائد. 

تــي قا  جــوعَ إلى الأشــعارِ الا لهــا واســتجلّء هــذا الأمــر يســتَدْعي الرُّ

عراء  ذيالشا ن كانوا قبلَ مهلهلٍ والأفْوَهِ أو غيِهِا مَِِّن نُسِبَ إليْهِم تطويـل الَّ

وهم؛ ففي الـمصادِرِ أشعارٌ قديمةٌ صحيحةُ النِّسبةِ، وهـيَ  عر، أَو عااَُ الشا

ـا في قبـائِلهم، أَو هِـيَ  ـةٍ أو بـأفرادٍ كـانوا أعلّم  أَشعارٌ مرتبطةٌ بحـوادثَ مُهِمَّ

قَةٌ بأَمثالٍ سَارَتْ على أَلسنةِ العـربِ وحَفِظُـوا مُناَسَـبَاتُِا وأَسـمّءَ أَشعارٌ مت علا

نين.  فَظَ وتدومَ مئاتِ السِّ  قائليها، والأمثالُ وقِصَصُها مَظنَِّةُ أَنْ تُحْ

عر القديم الصّحي  أبياتٌ قالَهاَ جَذِيمةُ الأبَْرَش، وهو  فمن ذل  الشِّ

ُِ العـربِ بـالعراق كـانَ  ، وقـد أَوْقَـعَ  أَحَدُ ملو في القـرنِ الثاالـثِ الــميلّديا
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ُِ الــيمنِ بكتيبــةٍ مِــنْ كتائبِــهِ فأَبادَهــا، فرثــاهم بقولــه )مِــن بحــرِ  بعــضُ ملــو

 الـمَدِيد(:

ـــــــــا ـــــــــتُ  رُبَّ فَي  ـــــــــل   في أَو   جَبَ

 

فَعَن    ــــــــر  ي تَ ــــــــو  ــــــــاَلًتُ  ثَ  شَ

 
 رَابِـــــــــــئُهُم   أَنَـــــــــــا فُتُـــــــــــو   فِي 

 

ــــم    ــــِ ي هُ رات لِ ــــو  تُ  العَ ــــاَّ  صِ

 
رِي لَي ـــتَ   بِْـِــم   أَطـــافَ  مـــا شِـــع 

 

ـــــنُ   ـــــ نَح  لَ ناَـأَد  ـــــم   ج  ـــــاتُوا وهُ  ب

 
ـــــــمَّ  ـــــــا ثُ نَ  وكَـــــــم   غـــــــانمِِينَ  أُب 

 

ــــــن    ــــــا    مِ ــــــا أُن ــــــاتُوا قَب لَنَ  م

 

مِـيُّ وفي زمَنِ جَذيمةَ ضاعَ ابنُ أُخْتهِِ ) رُو بنُ عَدِي  اللَّخ  وهُـوَ  –( عَم 

َُ الحـيةِ إلى أن وَلِيَ الـمُلْكَ مِنْ بعدِ جَذِيمةَ  الَّذي وكان بنـوه وأحفـادُه ملـو

ا حيَن ضاعَ، ثـمَّ وَجَـدَه رَجُـلّنِ مِـن بنـي أَسَـدٍ  –جاءَ الإسلّم  وكان صغي 

ا، فلمَّّ دَخَلَ عـلى  هُ وأَلبَسَتْهُ طَوْق  )مالكٌِ وعَقِيل( وقَدِما بهِِ إلى خالهِِ، فهيَّأَتْهُ أُمُّ

جُلَيْنِ خالهِِ قالَ: )شَبَّ عَمْرٌو عَنِ الطَّـوْ  ، وجَعَـلَ الـرَّ ق( فـذهب قولُـهُ مَـثَلّ 

بَتْ بهمّ العَـرَبُ الــمَثَلَ في طـولِ  لذَانِ ضَََ ا )نَدِيمَّ جَذِيمةَ( الَّ  لَهُ، وهَُ
نَدِيمَيْنِ

ا جاريةٌ تُكْنىَ أُمَّ عَمْرٍ  و، فكانت إذا الاجتمّع؛ وكانت مَعَهُمّ حيَن وَجَدا عَمْر 

فُ الكَـأْسَ ـتَـ –وهُم في الطَّريـقِ إلى جَذيمَـةَ  –مْرَ أَرادَتْ أَن تَسْقِيَهمّ الخَ  صَِّْ

 عَنْ عمرو، فقال )مِن بَحْرِ الوافر(: 
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ـــتِ  ف  ـــأ َ   َ َ ـــا الكَ و أُمَّ  عَنَّ ـــر   عَم 

 

ـــانَ   ـــأُ   وك ـــا الك ـــا مجراه  اليَمِينَ

 
و أُمَّ  الثَّلاثَـــــــةِ  َ ُّ  وَمَـــــــا  عمـــــــر 

 

بِِ    ِْ ــــا ــــ ي بصِ  تَصــــبَحِيناَ لً الَّ

 

قَتهِِ الـمَشْهُورة. ثُمَّ أَدْ   خَلَ عَمْرُو بنُ كُلْثُومٍ التَّغلبيُّ هذين البيتَيْنِ في معلَّ

د  القُضَـاعيّ وقبلَ دَهْرٍ مِنْ زَمَنِ جَذِيمةَ كانَ   زِيمةُ بـنُ نََ ـ ويُقـال – َْ

وكانَ يَعْشَقُ فاطمةَ بْنـَةَ يَـذْكُرَ  –في اسمه )خُزَيْمة(، ونَّدٌْ أبو قَبيلةٍ مشهورة 

ا مُقِيمـيَن في  تُِامَـةَ، بنِ عَ  ، وكانوا جُيع  نزََةَ بنِ أَسَدِ بنِ رَبيعةَ بنِ نزارِ بنِ مَعَدا

فقالَ حَزيمةُ فيها )مِن بحرِ الوافر(
(1)

 : 

ــــــ ــــــا ـإذَِا ال  ــــــتِ الثُّرَيَّ دَفَ زَاءُ أَر   جَو 

ــوب   ُْ ءِ  ــتُ بْــا، وظَــنُّ الـــمَر   ظَننَ 

ـــومِي  ـــن  ُ ُ ـــَ  مِ ـــت  دونَ ذل الَ َْ  وَ

ـــت  أَرى ا ـــت  فَحَلَّ كُر  ظَعَنَ ـــ   ـــةَ يَ  بنَ
. 

 ظَننَ ـــــتُ بـِــــ ِ  فاطمـــــةَ الظُّنوُنَـــــا  

فََ وإنِ  سَــــكَنَ الـــــ  حَجُونَا ـوَإنِ  أَو 

فيِناَ  ــــدَّ ــــجَنَ ال ــــرِجُ الشَّ ــــوم  تَُ  ُ ُ 

ــا ــحَطاا مُبيِنَ ــا شَ نِ يَ ــز  ــوبَ الَح    جَنُ
. 

                                                            

نْب: الـــحُوب( 1) ــلٌ : والحَجُــون. الــذَّ ــة في جَبَ . أهلِهــا مقــابرُِ  فيــه كانــت الـــمكرمة مكا

جَنُ  فينُ . الُحزْن: والشَّ . ورحَلَـتْ  سـافَرَت: وظَعَنـَتْ . قلبـِه داخـلَ  الــمدفونُ : والـدَّ

حَطُ    البُعْدُ.: والشَّ
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نباتٌ لدَِبْغِ الجلود  وهو –ثمَّ إنَّ حَزيمةَ ويذكُرَ خَرَجا يَطْلُبانِ القَرَظَ  

فكانَ حَزِيمةُ سَبَبَ مَوْتِ يَذْكُر، وغابَ أَثَرُهُ، فَلَمْ يَعْلَمُوا ما أَصـابَهُ حتـى  –

قالَ حَزِيمةُ )مِن بحر الـمتقارِب(
(1)

 : 

ــــاة  كــــأنَّ رُضــــابَ العَصــــيِر   فَتَ

ـــــا  بِّه ُْ ـــــىَ  ـــــا عَ ـــــتُ أبَاه  قَتَل 
. 

ــــلُ   جَبي ن  ــــهِ الزَّ ــــلُّ بِ ــــا يُعَ  بفِِيهَ

ــــلُ فَ  ــــت  أَو  تُنيِ  تَب خَــــلُ إنِ  بَخِلَ
. 

وكـان ذلـَ  فثارتِ الحربُ بيَن حَيَّيْهِمّ، فَقُهِرَتْ قُضاعةُ وأَجْلَتْ عَنْ تُِامَـةَ، 

بَ الـمَثَلُ بغِيابِ يَذْكُرَ، فقالوا فـيمّ لا أوَّ  افتراِ  وَلَدِ مَعَدِّ بنِ عدنان ؛ وضَُِ

 (. يكونُ: )حَتاى يَؤُوبَ قَارِظُ عَنزََةَ 

حيح أَبيـاتٌ   عر القديمِ الصَّ د  ومِنْ ذلكَ الشا ـدِ بـنِ نََ ـ ـدِ بـنِ زَي  ، لدُِوَي 

تْهُ الوفاةُ )مِن بحر الرَجَزِ(:  ، فقالَ حيَن حَضَََ رَ طَويلّ   وكانَ عُمِّ

ـــــهُ   بَي تُ
ـــــد  ـــــى لدُِوَي ـــــومَ يُب نَ  الي

ـــــــهُ  تُ ـــــــم  لَوَي  صَـــــــم  مُوَشَّ  ومِع 

رِ بـِـــىا لَــــو  كــــانَ لِ  ه  لَي   لــــدَّ  تُــــهُ أَب 
. 

سَــــن  ثَنيَ تُــــهُ   َْ  يــــا رُبَّ عَب ــــل  

تُـــــــهُ  وَي  َْ  
 ومَغَـــــــنمَ  في غَـــــــارة 

ا كَفَي تُــــهُ  نِِ واْــــدا ــــر 
 أَو  كــــانَ قِ

. 

                                                            

ة   يُسْقَى: لُّ ويُعَ . فَمُها: وفُوها. الخمَْرَ : العصي برُِضابِ  أرادَ  (1) ، بعـدَ  مـرا ة  ـه يريـد مـرَّ  أنَّ

 به. يُمْزَجُ 
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دِ بنِ قَي سِ عَي لانَ ومِثْلُ هذا أنَّ    القبائل،  – مُنبَِّهَ بنَ سَع 
ِ
وهُوَ أَحَدُ آباء

 رَ زَمَن ا، فقالَ )مِن بحرِ الكامل(: كانَ قَدْ عُمِّ  –ومِن بَنيِهِ بَنوُ غَنيِ  وباهلَةُ 

ــدَمَا  ــَ  بَع  ــا لرَِأ سِ ةُ: م َ ــير  ــت  عُمَ  قالَ

َ رَأَسَـــــهُ  َ  إنَّ أَبـــــاكِ غَـــــيرَّ  أَعُمَـــــير 
. 

ــ  ــبَابُ أَتَ ــدَ الشَّ ــرِ؟ نَفِ ن  مُن كَ ــو   ى بلَِ

ـــلَّ مَـــرُّ ال  صُِْ ـيـــالي واخـــتلافُ الأعَ 
 

بَ لِهذَا البيتِ بـِ) صُْ فَلُقِّ  (. أَع 

 ومِ  
ِ
ـعراء  الشُّ

ِ
ـذينْ قُدَماء هُمْ أَشـعارٌ ليسَـتْ بالقليلـةِ: ـنَ حُفِظَـتْ لَـالَّ

ا  زهير بنُ جَناب  الكلبيُّ  ، ومِن شعرِه قصيدةٌ قالَهـَا حـيَن غَـزَا بكـر  القُضَاعيُّ

قَ القبيلتــانِ، ومطلَعُهـــا )مِــن بحـــرِ  وتَغْلِــبَ وأَسَََ مُهَلْهِـــلّ  قبــلَ أَن تتفـــرَّ

 الخفيف(:

ا ـــيِّ دارا ـــ َْ ت  بال  َ ـــيرَّ  جَناَبِ ـتَغَ
. 

ـــرَابِ   ـــن  كَوَاعـــب  أَت  ـــرَت  مِ فَ  أَق 
. 

 ويقولُ فيها: 
 

ــَ رِ الـــمَو   َْ ــنَ الفِــرارُ مِــن   ــنَ أَي   أَي 
. 

ــــــونَ بالأسَــــــلابِ؟   تِ وإذِ  تَتَّقُ
. 

 وهي قصيدةٌ.

ــحيح لِ  ــعر القــديمِ الصا ــنَ الشِّ شُــعَراءَ ســبَقُوا مُهَلْهِــلّ  فهــذه أمثلــةٌ مِ

، والأفوهَ 
ِ
عراء وهُا، وهو أكثر مِن ذلك، ثمَّ جاءَ مَنْ تَلّهُمْ مِنَ الشا أو عااَُ

مات، وقصـائدُ بـلّ ـفَحُفِظَتْ لَ  هُمْ أَشْـعَارٌ، منهـا مـا هـو قصـائدُ ذواتُ مقـدا
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ـعر  مات، ومقطاعاتٌ، وهي أشعارٌ مُتَفاوِتَةٌ في كَثْرَتُِـا بحَسَـبِ قيمـةِ الشِّ مقدا

اعر والحوادث الـمتعلاق  ة بِهمِّ. والشا

ا وَصَـل إلينـا مِـنَ   وتظهرُ عند الناظر في هـذه الأشـعار وفي غيهـا مِّـَ

حيح ثلّثَةُ أمور:  عر القديم الصَّ  الشا

ورة أَنْ تكونَ أَوّلُها: أَنَّ معظَمَها قليلَةُ الأبيات  ، ولكنْ ليسَ مِنَ الضََّ

عـربُ منهـا سـوى كلُّها مِنَ الـمقطَّعات، فقد تكونُ بقايـا قصـائدَ لم تَحفـظِ ال

 مَـنْ لَـهُ 
ِ
ـعراء دُ هذا أَنا مِنْ بيِن هؤلاء الشُّ هذه الأبيات وسَقَطَ سائرها، ويُؤكِّ

شرينَ بيت ـا، ـقصائدُ طويلةٌ، مثلُ زهي بن جَناَبٍ، إذ لَهُ قصـيدةٌ تزيـدُ عـلى عِـ

ابتدأها بالغَزَلِ وذِكرِ طَيْفِ صاحبتهِِ سَلْمَى، فقالَ )مِن بحر الطاويل(
(1)

 : 

لعِتـابِ والفخـرِ شَرَ بيت ـا، انتقـل بعـدَه إلى اـوبَلَغَ مطلَعُ القصيدةِ هذا أَحَدَ عَـ

 ووَصْفِ الـمعركة. 

                                                            

،: يَمِقُ ( 1) : والطَّـروب. الــمحبوبة خيـالُ : والطَّيْـف. أحَبَّـهُ  إذا يَمِقُـهُ  وَمِقَـهُ  وقَـدْ  يُـبُّ

ه الَّذي حراء: والنَّفْنفَ. الطُّرُق: والوسائل. والوَجْد والشوقُ  الطارَب يَهُزا تـي الصا  الا

 .يضطرب: ويَخْفِق. شجر ولا فيها ماءَ  لا

ُ  أَ   مِــن  نِ  سَــل مَى ذَا الَخيَــاُ  الـــمُؤَرِّ

ــا  ــائلَِ بَي ننََ ــل مَى وَس ــدَت  سَ تَ ــى اه   وَأَنَّ
 

   ُ ـــمُشَوَّ ــروبُ ال ــفَ الطَّ ــقُ الطَّي  ــد  يَمِ  وقَ

ـــقُ  فِ ـــفِ الأرَضِ يَخ  نَ ـــن  نَف   ومـــا دونََـــا مِ
.  
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وثانيها: أنَّ ه ه الأشعارَ القديمة لم تأتِ عى بحر  واْـد  مـن بحـور  

عر ، فإنَّ منها ما هـو مِـنَ الطاويـل أو الــمتقارِب أو الـوافر أو البسـيط أو الشِّ

م ا ابنةُ مرحلةٍ متقدا جَز أو الكامل أو الـمديد أو الخفيف؛ وهذا يَعني أنَّّ ة الرَّ

تْ  ، كانــت فيهــا الأوزانُ قــد نَضِــجَتْ واســتقرَّ ــعر العــربِا مِــن مراحــلِ الشِّ

 وصِيغَتْ عليها أشعارٌ كثيةٌ قبلَ هذهِ الأشعار. 

 وحكمةٍ وثالثُها: أنّ ه ه الأشعار قيِلَت  في أغراض  مُتلفة 
ٍ
، مِنْ رثاء

عر الـمعرو  وحِاسةٍ وفَخْرٍ وعِتاب، وهي أغراضُ الشا
ٍ
فةُ؛ بـل وغَزَلٍ وهجاء

عر لم يكن في غرضٍ واحدٍ، فقافيَِّـةُ زُهَيِْ بـنِ جَنـَابٍ فيهـا  إنَّ بعضَ ذلكَ الشِّ

الغَزَلُ والوصفُ والعِتابُ والفَخْر، ومثلُها قصيدةٌ عينياةٌ مشهورةٌ للَِقِيطِ بنِ 

رُهم مِـن جـيشٍ للفُـرْسِ يريـد غَـزْوَهُ  مْ، يَعْمُرَ الإياديِّ أَرسلَها إلى قَوْمِهِ يَُُذا

 ومَطْلَعُها )من بحر البسيط(: 

ــ هــا ال  ــرَةَ مِــن  مَُ تَلِّ  جَرَعَاـيــا دارَ عَم 
. 

ــا  ــزانَ و الوَجَعَ ــمّ و الأْ ــت  لَي اله  هاجَ
. 

 . ابعِ الـميلّديا اعِرُ مَِِّنْ كانَ في القَرْنِ الرا  وقد زادت على خَسين بيت ا، والشا

كانَتَا تَسيانِ جَنبْ ا إلى جَنبٍْ،  وما سَبَقَ يَعني أنَّ الـمُقَطَّعةَ والقصيدةَ  

مَنِ  ـعر لم يكـن في  الَّذيفي هذا الزَّ وصـلت إلينـا أَشـعارٌ قليلـةٌ منـه، وأنَّ الشِّ

 ه. في تقاليدِهِ ولُغَتهِِ وأوزانِ  مراحِلِ طفولتهِِ الأوُلى، بل هُوَ شعرٌ ناضجٌ 
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ِ
لَ مَنْ نَ جعلوا مُهَلْهِلّ  الَّذيولهذا لا يوز التَّسليمُ للعلمّء  أَو غيَهُ أوَّ

دَ القَصِيدَ، ولكنَّ لَ  عرَ وقصَّ لَ الشِّ ـم ـطَوَّ ا فيمّ ذَهَبُوا إليه، وذلك لأنََّّ هُمْ عُذر 

ـعْرِ عـلى هـذه الحـالِ مِـنَ الـ ، ووَجَـدُوهُ ـوَجَدُوا ما وَصَل إليهم مَنَ الشِّ قِصََِّ

، ووَجَدُوا لِ  ا قليلّ  هِ  لمُهَلْهِـلِ شعر  وا ذلـكَ قصـائدَ عـ أو غَـيِْ ، فَظَنّـُ ة  طويلـة  دا

ـعرِ مَـعَ تَقـادُمِ  ، ولم يتنبَّهُوا على ضَيَاعَ كثـيٍ مِـنَ الشِّ مـانِ واخـتلّفِ الظَّنَّ الزَّ

ــهِ ابــنِ الكَلْبــيِّ  الأحــوال، إلاا  خ بإحســاسِ مــا كــان مــن تنبُّ ــه  الـــمؤَرِّ في كتابِ

مـا كـانَ قريـبَ  إلاا مْ تحفَـظْ مِـن أشـعارِها ـ)الأصنام(، فقد ذكَرَ أنَّ العَرَبَ لَ 

ـذيعَهْدٍ مِنَ الإسـلّم؛ وهـذا العهـد  يُشـيُ إليـه يَمْتَـدا إلى قَرِيـبٍ مِـنْ مئـةٍ  الَّ

ا ما قبـلَ ذلـكَ فلـم يصـلْ الإسلّم قبلَ  أو مئتَيْنِ وخَسِينوخَسين سنة   ، وأَما

 . الناادِر قليلُ ال إلينا مِنهُْ إلاا 

اهلياةِ القريبةِ من الإسـلّم وعندَ الناظَرِ إلى ما وصل إلينا من شعر الج 

ا، بحَسَبِ أحوالـِهِ  اعرَ منهم يقول القصيدةَ ويقولُ الـمقطَّعةَ مع  ُ أنا الشا يتبينا

دة.  عر لَدَيه، وهي دواعٍ مُتلفةٌ في أغراضٍ متعدا  ودَواعي الشِّ

؟ -ثالثاا  ، ويُعَدُّ غيَرهُ قصيدةا رُ مُقَطَّعةا ع    متى يُعَدُّ الشِّ

اد العرب القـدماء، ورأى هذا سؤالٌ اشتغل  به عددٌ من العلمّء والنقا

ا؛   يرى أنَّ القصيدةَ ما كانت ثلّثةَ أبيـاتٍ فـمّ  فالأخفٍكلُّ واحدٍ منهم رأي 

 .  فوق، وهذا يعني أنَّ الـمقطاعةَ ما كانت بيت ا أو بَيْتَيْنِ
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اءُ  ـعر عـ والفرَّ شرين بيت ـا فـمّ فـوق، ـيرى أنَّ القصيدةَ ما بلغ مـن الشِّ

 لـمقطاعة ما كان تسعة عشر بيت ا فمّ دون. وا

أنا القصيدةَ ما  اوز خَسةَ عَشَرَ بيت ا، والــمقطَّعة مـا  ابنُ جِنِّيويرى 

 كان خَسةَ عَشَرَ بيت ا فمّ دون. 

ةَ أبيـات أو جاوَزَهـا ـمَنْ يرى أنَّ القصيدةَ مـا بلـغ عَـ ومن العلاء شَرَ

 ولو ببيتٍ واحد، وما دونَ ذلك مقطاعة. 

يَمِيلون إلى أنَّ القصيدةَ ما جاوز سبعةَ أبياتٍ، وما  أكثرَ النُّقّادولكن 

ر  كان سبعة  فمّ دونَ فهو مقطَّعة، ولذلك يَرَوْنَ مِنَ العَيْبِ في القوافي أن يُكَرا

اعر الكلمةَ بلفظهِا ومعناها في قوافي أبياتـه قبَـلَ سـبعةِ أبيـاتٍ، وهـو مـا  الشا

يه علمّءُ العَرُو  ضِ والقوافي بالإيطاء.يُسَمِّ

ا    مُقَطَّعةِ وهو قادر  عى القصيدة؟ ـمَ يكتفي الشّاعرَ بالـلِ  –رابعا

اد منذ الْـ عراء والنُّقا ا سؤال دار بيَن الشا جاهلياة، فمِـن ذلـكَ ـهذا أيض 

ــ ذلــك بقولــه:  ــرُ »أنا الخليــلَ بــنَ أحِــدَ الفَراهِيــدِيَّ فسََّّ ُ  الكــلامُ ويُكَثَّ يُطَــوَّ

هَم فَظَ ـ، ويُوجَزُ ويُ ليُِف  تَصَُْ ليُح  قَ ابنُ رشيقٍ على قولِ الخليلِ فقال: «خ  ، وعلا

ـــب، » غي ـــب والترَّ هِي ـــ ار، والترَّ  ـــ ارِ والإن ـــدَ الإع ـــةُ عن وتُســـتَحَبُّ الإطال

ـزَةَ وزُهَـير  نبـنُ أي  لِّ
ِْ سُـل مى  والإصلا  بين القبائل، كا فعل الحارثُ بنُ 



113 

 

ــوَُ  للِمواقــفِ فــالقِ  ومَــن  شــاكَلَهُا؛ وإلًَّ  ــيَرُ في بعــِ  المواضــ ، والطُّ طَُ  أَط 

 «. المشهورات

هل كانـتِ العَـرَبُ »ومِن ذلك قولُ أبِ عَمْرِو بنِ العلّء حين سُئِلَ: 

ــمََ  منهــا؛ قيــل: فهــل كانــت تُــوجِز؟ فقــا : نعــم،  تُطيِــل؟ فقــا : نعــم، ليُِس 

فَظَ عنها  «. ليُِح 

ــهُ قــولُ بعــضِ العلــمّء:  ــاج »ومثلُ ــهُ إلى يَحت ــِ  ْاجَتَ الشّــاعر إلى القِطَ

مُلَِ  أَْـوَجُ ـمُنازَعاتِ والتّمثُّـلِ والــمُحاضََاتِ والــالطِّوا ، بل هو عندَ الـ

 «. إليها منه إلى الطِّوا 

ئيسَ إلى  ــبَبَ الــرا يكــون فيــه  الَّــ يالموقــف فهــذه الأقــوالُ تُرْجِــعُ السا

 . الشّاعر

ةَ أقوالٌ أُخرى تَدورُ حَوْلَ   ها، يُستَأْنَسُ بها وثَمَّ طُولِ القصائدِ وقِصََِّ

بيانيَّ ـلِ  معرفةِ سببِ الـمَيْلِ إلى قولِ الــمقطاعات؛ ومـن ذلـك أنَّ النابغـةَ الـذُّ

سُئِلَ: لماذا لا تُطيلُ القصائدَ كمّ أطالَ صـاحِبُكَ ابـنُ حُجْرٍ]امـرؤ القـيس[؟ 

تَخَبَ » فأجاب:  تَقَرَ وان  تَخَلَ ان  ي الناابغـةَ كـانَ ينتخِـبُ مـا ؛ وهـذا يَعنـ«مَنِ ان 

ى فيـه الـ ا يتحـرَّ ـرِصُ عـلى أن ينفِـيَ مـن ـيُلْقِيهِ على النااسِ انتخاب  جَوْدة، ويَُْ

ـ قصـائده بالقيـاس إلى قصـائدِ امـرئِ  شعِرِه مـا لا يعجِبُـه؛ فهـو يُرجِـعُ قِصَََّ

 . التَّجويد والتَّث قِيفِ وانتخابِ الأْسنالقَيْسِ بنِ حُجْرٍ إلى 
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ــ ومــن ذلــك  ــةَ ال ــنْ »حُطَيْئَةِ ســألته: ـأنَّ ابن ــرُ مِ َُ أكث ــالُ قِصــارِ ــا ب مَ

ــال:  ــقُ طوِالِــك؟ فق لَ ــالأفواهِ أع  ــُ ، وب لَ ــا في الأذُُنِ أَو  ــي في «لأنَّ ؛ فهــو يُراعِ

لُهمّ  ، أوا ، يَمَـلَّ مَـن  يسـتمُ  إليـه الحـرصُ عـى ألًّ تقصي قصائده أمرَيْنِ اثنيَْنِ

فَــظَ وثــانيهمّ  ــةَ مــا يقولُــه الحــرصُ عــى أن يُح  ، لأنا القــولَ إذا طــال كــان مَظنَِّ

 الناسيان. 

ونحوُ هذا مـا كـان مِـن أبِ سـفيانَ بـنِ الحـارث بـنِ عبـدِ الــمطَّلِب  

ــرَى:  بَعْ ــنِ الزِّ ــدِ اللهِ ب ــه لعب
ــمَة  »وقَوْلِ ة  لًئحــة، وسِ ــرَّ ــنَ الشّــعرِ غُ ــبَُ  مِ س  َْ

ه قِيـلَ لعبـدِ الله: «واضحة ُ أشـعارَُ؛ فقـال: ـقَـإناـك تُ »؛ وفي روايةٍ أنا لأنَّ صَِّّ

ــ ــُ  في ال لَ ــمَ ـالقِصــارَ أَو  ــوَُ  في ال ــارة  أُخــرى: «مَحافلِـسام ، وأَج  ــالَ ت ؛ وق

ة  لًئحة، وسُبَّة  فاضحة» عرِ غُرَّ فِيَ  مِن الشِّ  «. يَك 

َُ إلى القصـائِدِ   َ ا جوابُ الفرزدقِ حيَن قيل لـه: مـا صَـيَّ ونحوُهُ أيض 

ـدورِ أوقَـ ، وفي الـلأنيا »ل؟ فقال: القِصارِ بعدَ الطِّوا مَحافلِِ ـرأيتُهـا في الصُّ

وَ   «. أَج 

عراء:  عر؟ فقال: »وِقيلَ لبعضِ الشا بَُ  مِنَ القِلادةِ لِمَ لا تُطيِلُ الشِّ س  َْ

 «. ما أْاطَ بالعُنقُ

ا يُرجِعُون الأمرَ إلى   جُيع 
ِ
غبةِ في شُيوِ  شـعرِهم، وانتشـاره فهؤلاء الرَّ

 . بين الناّ 
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ــلُّ   ــدة  أق ــت جيِّ ــت وكان ــي أنَّ القصــيدةَ إذا طال ــذا لا يعن ولكــنَّ ه

لاتِ الفحــولِ  ا، وفي الـــمعلَّقاتِ وكثــيٍ مِــنَ الـــمراثي وبعــضِ مُطَــوَّ شــيوع 

عاليكِ مثالٌ واضح على ذلك.   والصَّ

ولا بدا قبلَ الحديث عن أغراضِ الـمقطَّعات مِن إعـادةِ التانبيـه عـلى  

عراءَ الفح ولَ تحتوي أشعارُهم مِـنَ الــمقطاعات مثـلَ مـا تحتـوي مِـن أنَّ الشا

ـكْلَيْنِ في  ـاعِرَ الــمتميازَ لا يَسـتغني عـن أحَـدِ الشَّ القصائدِ الطِّـوال، لأنَّ الشا

هُ يُلّحَظُ أنا الـمقطَّعاتِ تكثُرُ  ُ عنها بشعره؛ على أنَّ تي يعبرِّ حياتهِِ ومواقفها الا

عاليكِ  ـذيالــمشهورين في أشعارِ الفُرسانِ والصَّ ن لهـم دواويـنُ، في حـين الَّ

تَكْثُرُ القصائدُ في أشعار الفحول الـمشهورين، وليسَ ذلـك بالغريـب، فـإنا 

هُم  عرُ هَّ يُرصون على  ويده وتطويلـه، في حـين أنا  الَّذيالفحولَ كانَ الشِّ

ونَ بهــا في الغالــب عــن  ــاتٍ يُعــبرا ــعرُ نَفَث ــعاليك يكــونُ الشا الفرســان والصا

ـا عـن نُفوسِـهِمْ، أو موا ـعرُ تَنفِْيس  قفَ عابرةٍ في حيـاتُم القلِقَـة، ويكـونُ الشِّ

نـا يـب ألاا  ـا لمـواقفهم؛ عـلى أنا ا وتعميق  لَ عـن ضـياع كثـيٍ مـن نَغْفُـ تَرْشيح 

 شعرِهِم، فوصل إلينا بعض قصائدهم على شكل مقطاعات. 

ا    مُقَطَّعات في أشعار الجاهليّين:ـأغراضُ ال -خامسا

ـــالناــاظر فــيمّ وصــل إلينــا مــن مقطاعــات الْــيــرى  ا تكــادُ جاهلياين أنّا

عر الـمعروفة، من حِاسةٍ وفخر، ورثاء وتَ  ض لمعظم أغراض الشا ٍ ـتتعرا حَسَُّّ
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ــزَلٍ، ووَصــفٍ، وحكمــةٍ  ــذار، وغَ ــد، ومــدحٍ واعت  ووَعِي
ٍ
ــع، وهجــاء وتفجا

ت شواهدُ على  ـة، في شـعر هنـد بنـةِ بيااضـة الإ الحاسـةواعتبار؛ وقد مرَّ ياديا

ـ   في شـعر  والغـز في شـعر جَذِيمـةَ الأبـرش،  الفخـر مـعوالتّحسُُّ والتّفجُّ

 حَزِيمةَ بن نَّدْ. 

الـمرافقة للناصـيحة قـولُ أَوْسِ بـنِ حَجَـرٍ التاميمـيا في  الحكمةومِنَ  

ة:   رسالةٍ شعريا

غَن   ـــــبَلِّ ـــــتَ ف ـــــا عَرَض  ـــــا إمّ ـــــا راكبا  أي

 ب يـــــــــــةِ أنِّ لَم  أَخُن ـــــــــــَ  وأنّـــــــــــهُ 

ــــي هِم  ولً تَكُــــن  فقَ  ــــل  علَ هَ ــــَ  لً تَج  مُ  و 

ــــن هَُ  البــــازِي  ــــهِ ومــــا يَ ِْ ِ جَنا ــــير   بغَ

ــــــــابق  إلًّ  ــــــــليِمَة   ولً س ــــــــا   سَ  بسِ

ــ ــنِ ال  ــرِض  عَ ــتَ لَم  تُع  ــاـإذا أن لِ والَخنَ  جَه 
.  

ــــلُ   ــــا قائِ ــــا أَن ــــدِ اللهِ م ــــنَ عب ــــدَ ب   يَزي

ــلُ  ــاُ  باطِ ــقِ النّ ــا يَن طِ ــوى الحــقِّ مه  سِ

ــــــ ــــــهُم  هَ ـلَ ــــــابُُْم  وتُقاتِ ت ــــــا تَغ   لُ رِشا

مِــــــلُ الماشِــــــيَن إلًّ   الَحوامِــــــلُ  ولً يَح 

ٍ  مــــــا لم تُعِن ــــــهُ الأنامِــــــلُ   ولً بــــــاط

ــــلُ  ــــابََ  جاهِ ــــياا أو أَص ل َْ ــــب تَ   أَصَ
. 

ـةٍ في حياتـِهِ وشـعرِه،  وهذه مقطاعةٌ قالَها شـاعرٌ حكـيمٌ ذو عقـلٍ رزيـنٍ ورَوِيَّ

ـنعْ ـه فجاءت مقطَّعة  مَُكَْمَـةَ الصُّ ا في بـدايتها بأنا ـد  ، بعـث بهـا إلى )يزيـدَ( مُِهَِّ

، ثما نَصَـحَه بـأنْ يُـرِ  صَ عـلى قومِـهِ ناصحٌ غيُ غاش  ولا يقول لَهُ غيَ الحقا

م له كالجناحَيْنِ للطاائر، والأقدام  ِّ إليهم، فإنّا بالبُعدِ عن إيذائهم أو جَرِّ الشرَّ

ـليمةِ للمُسـابقِ، وال اقِ السَّ ـارب، وختَمَهـا ببيـتٍ مـن للمّشَ، والسا يـدِ للضا
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زَقِ يُـؤَداي بصـاحبهِ إلى أن  ـيْشِ والنّـَ ره فيها بأنا الإقدام عـلى الطَّ الحكمة يُذكا

يُؤذيَ حليمّ  لا يستحقُّ الإيذاء، أو أَنْ يَرُدَّ عليه جاهلٌ بطَِيْشٍ كطَيْشِه ونَـزَقٍ 

 كنزََقِه. 

تي احتوت على   قولُ زُهَـيِْ بـن أبِ  هجاء  ووَعِيد  ومن الـمقطاعات الا

يْداويُّ على قومِهِ فأخذ إبلَهُ  ، وقد أغار الحارثُ بنُ ورقاءَ الصَّ سلمى الـمُزَنيِّ

اعـيَ  ا(، وبلَغَهُ أنَّ بعضَ قومِ الحـارث طلبـوا إليـه أن يَقْتُـلَ الرَّ وراعيَهُ )يسار 

فأبى، فقال زهيٌ 
(1)

 : 

لـِـ   بَنـِـي نَ  فَــل  عنّــي، فقَــد  بلَغُــوا أَب   و 

ا، لً تُنَــــــاظرُِهُ، لقــــــائلينَ ا  : يَســــــارا

ــــنَ وَر   ــــهُ إنَّ اب  شَــــى غَوائلُِ  قــــاءَ لً تَُ 

قــاءَ  ــ لــولً ابــنُ وَر  ــهُ ـوال  دُ التَّليِــدُ لَ  مَج 

ــــ هِم  ـوال  ِ دُ في غَــــير   لــــولً مَــــ ثرُِهُ  مَج 

ـــــ لَى لَ ـــــمَّ ـأَو  ـــــيبَهُمُ  هُم  ثُ لَى أَن  تُصِ  أَو 

ـــي الَحفِيظَـــةَ لَـــ   خَبَرُ ـاّ جـــاءَنِِ الــــمِنِّ

ـــرُوا  ـــرِ إذ أَمَ ـــيِّدِهِم  في الأمَ  ـــا لسَِ  غِشًّ

ــــرُ  ــــهُ في الحــــربِ تُن تَظَ ــــن  وَقائعُ
 لَكِ

ــرُوا  وا ومــا كَثُ ــزُّ ــا عَ ، ف  كــانوا قلــيلاا

ـــ ـــهُ وال  سَ هُ نَف  ُ ـــبر  ـــتَعِرُ ـوصَ بُ تَس   حَر 

 رُ مِنِّـــــي بَـــــواقرُِ لً تُب قِـــــي ولً تَـــــَ  

                                                            

ــاظِرُهُ  لا. الغضَــب: الحفيظــة (1) رْهُ؛ لا: تن ــؤَخا ــهِ  أراد نفــيٌ  ت ــل. الناهــيَ  ب  جُــع: والغوائ

اهية وهي الغائلة،  معانيهـا مـن عبـارةٌ : لهـم وأَوْلى. الــمُتَوارَث القديم: والتاليد. الدا

ه،شـ إذا بطنـَه بقـر: قـولهم مـن الباقِرة، جُع: والبَواقر. التاهديدُ   يفْسِـدُ  مـا بهـا يريـد قا

اهيـةُ  وهـي فاقِرَة، جُع وهو ،(فَواقِر: )ويُروى حياتَُم؛ عليهم تـي الدا ـ الا  فَقـارَ  تكْسَُِّ

 قبيحة.: وشَنعاء. تتسَلىَّ  بمعنى تتَعلَّل، أي: وتَعَلَّل. الظَّهر
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ــــ ــــانُ ال ب ــــلَ رُك  ـــــوأَن  تَعَلَّ  م  مَطيِِّ بِِْ
. 

ــــــتَهَرُ   بكُِــــــلِّ قافيَِــــــة  شَــــــن عاءَ تُش 
.  

أَوْسِ بنِ حَجَرٍ، ومِن ثَـما نَلْحَـظُ في الأبيـات براعتَـهُ في  راوِيَةُ وزُهَيٌْ 

 عليـهِ مـعَ أنَّ القـومَ 
ِ
النَّيْلِ مِنْ بَنيِ نَوْفَلٍ وتَخْلِيِ  الحارثِ بنِ ورقـاءَ والثنـاء

ــن شــاعِرٍ معــرو ــدٍ مِ ــيسَ ببعي ــه؛ وهــذا ل ــكِ شِــعره وتنقيحــه قومُ فٍ بتَحْكِي

تي يقولها على عَجَـلٍ،  ب إلى أشعارِه الا و ويده، فلّ شكَّ في أنا ذلك سيتسََّا

تــي لم يكــن الوقــتُ يســمح لــه بتحكيكهــا وتنقيحهــا، فقــد  كهــذه القطعــة الا

ا( ونصـبه  جاءَتْ مَُكَْمَة  إلاا  مَ )يسـار  في بعض عباراتُا، كالبيت الثااني، إذ قدا

فٍ، وجاء بصـيغةِ النافْـيِ وهـو يريـد النَّهْـيَ، ثـما جـاء بعبـارة )إذ بفعلٍ مَذو

ابـع )ومـا كَثُـروا(  أمَروا( تَتْمِيمّ  للوزن والقافية، وكذلك قولـه في البيـت الرا

 جاءَ تتميمّ  للوزن والقافية. 

تَمَ الحـديث عـن مـنه  المقطّعـات بالإشـارة إلى بعـ    ويَح سُنُ أن يُخ 

 : الأمور المتعلّقة بْا

ه ه المقطّعات جاءت مَُ كَمَـةا كاملـةَ يَلْفِتُ الانتباه هو أنا  وأوُّ  أمر   

عرِ الْ الصّياغةِ  مات الشا . ـفي لغتها وتراكيبها وأوزانّا وسائر مقوا  جاهلِا

، المقطّعةَ تكون متلاحمةَ الأجزاء مترابطةَ الأبياتهو أنا  والأمر الثّانِ 

ض  ـذيعلى القول، والهـدفِ وذلك لوَِحْدةِ الـموقف الـمحرا يقصـد إليـه  الَّ

اعر.   الشا
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ـص في العـادة لغَـرَض  واْـد  أنا  والأمر الثّالث  ، وهـذا المقطّعـة تََُصَّ

ـاعر، لا  تـي يمـرُّ بهـا الشا ا ابنـةُ موقـفٍ واحـدٍ مِـن مواقـفِ الحيـاة الا يعني أنّا

ا عـن ذلـك الــموقفِ  ا، معـبرا   يسمح لَـهُ بإطالـةِ القـول، فيـأتي شـعره قصـي 

ة  يبـدؤُها  ا من الـمقطاعات كانت رسـائلَ شـعريَّ وَحدَه؛ ويؤكد ذلك أنا كثي 

غَنْ ...( أو )فأبلغْ إنْ عَرَضْـتَ  ا عرضتَ فبلا اعر بعبارةٍ مثلِ )أيا راكب ا إما الشا

تــي تبــدأ بهــا  ...( أو )أبلــغ بنــي فــلّن ...( أو نحــو ذلــك مــن العبــارات الا

ة.  عريا سائل الشا  الرا

القيمـة الفنيّّـة للمقطَّعـات تتفـاوت بـين شـاعر هـو أنا   والأمر الرّاب 

عراء الفحول كأوسِ بنِ حَجَرٍ و زُهَـيِْ بـنِ أبِ سُـلْمَى والناابغـةِ ونخَر ، فالشا

وامرئِ القَـيْسِ تكـون مقطاعـاتُُم أجـوَدَ مـن مقطَّعـات مَـنْ هُـمْ دونَّـُم مـن 

 .
ِ
عراء  الشا

ـــلَ المقطّعـــة والقصـــيأنا  والأمـــر الخـــامس  ـــلِ مَثَ ـــعر كَمَثَ دة في الشّ

؛ إذ تبتعِدُ الأقُْصُوصةُ عن التافصيل في الوصـف الأقُصوصَة والقصّة في النثّر

ـرِصُ عليهـا القـاصُّ في  تـي يَُْ والحوار ونحو ذلك من وسائل البناء الفنايِّ الا

 الثاانية. 

ــعراءِ  ــاه  الشُّ ــن من ــنه   أصــيل  مِ ُ أنَّ )المقطّعــات( م ــينَّ ــ ل  يتب وب

عرِ ال  جاهليِّ ـال   جاهليِّ مِـن  ـيَن، ويكاد يكون معظمُ ما وصل إلينا من قديمِ الشِّ
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عراءَ ال   ـلُكوا مـنهَ  القصـيدة، ـه ا المنه ، لً لأنَّ الشُّ جاهليِّين القدماءَ لم يَس 

مان، وإنّا بقي منهـا مـا لَـهُ ارتبـاط   بل لضِياِ  معظمِ أشعارِهم مَ  تَطاوُِ  الزَّ

ة  في ْياتِم أو بأمثـا   سـارت عـى ألسـنةِ العـرَبِ ْفظـوا مـا  بحوادثَ مُهِمَّ

يتعلّق بْـا مِـن قصـص ومـا رافقهـا مـن شـعر؛ وأنّ الشّـاعرَ لً غِنـى لـه عـن 

صياغة شعرِهِ وأغراضِه المختلفة عى منه  المقطّعة كـا يصـوغه عـى مـنه  

 القصيدة، بأوزان الشّعر المعروفة وبقيّةِ أَدواتهِ الفنيّّة. 

******* 

 ادر ومراجع للاستزادة:مص

. كتاب الصّناعتين:-  لأبِ هلّل العسكريا

.           كتاب العمدة: -  ابن رشيق القيوانيا

 د. شوقي ضيف. العصْ الجاهلّي: -

. المقطّعات الشّعريّة في الجاهليّة وصدر الإسلام: -  مسعد بن عيد العطويا

  الـمجلاد التااسع عشر. الـموسوعة العربيّة / -
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 المقدّمة الطّلَلِيّة في الشّعر الجاهليّ

 تمهيد:  

ارسـيَن   سبق في الحـديث عـن الــمقطاعات في الشـعر الجـاهلِا أنا الدَّ

ـ ة عنـدَ دِراسـة الظَّـواهِرِ الشا ـكليا يقفون عَلى جوانبَ عـدا عر ة الــمتعلاقة بالشا

، ومنها:  ـعَراء في بنـاء أشـعارهم؛الجاهلِا وأنا مَـنْ  المنـاه  الّتـي سَـلَكَها الشُّ

عر الجاهلِا يدْ ثلّثةَ أشكالٍ مُتَمّيزةٍ:  لْ ما وصلَ إلِينا مِنَ الشا  يتأمَّ

دةِ  - فمنها ما جاءَ قصائدَ طويلة  في عشرات الأبيات، متعدا

ادُ بـ) الَّذيالأغراض، وهو الـمنهج  يه النقا  (. المنه  التقليديّ يُسَما

ا، ولكناها ومنها ما جاءَ قصائدَ طويلة  في عشراتِ الأ - بياتِ أيض 

ى   (.منه  القصيدة غيِر التقليديّ )بـِذاتُ غَرَضٍ واحد، ويُسَما

ى بمنهج  - ا، في أبياتٍ قليلة، ويُسَمَّ ومنها ما جاءَ قصي 

 (، وهو جَُْعُ مُقَطَّعة؛ وربامّ قيل )الـمقطوعات( أو )الـمَقاطيِع(الُمقَطَّعات)

 .أو )القِطَع(



122 

 

عراء الج  اهلياون إذا أَنشـدوا قصـائدَ طِـوالا  أن يبـدؤوا وقد اعتاد الشا

مات، و ا، وذلك بمقدا ة جـدًّ مات مهما عـبرا ابـنُ رَشـيق عـن هـذا هذه الـمقدا

دَ ابتـداءَ شـعره، »بقوله:  ـوِّ ـهُ، وينبغـي للشّـاعر أَن  وَُ ُْ لُهُ مفتا ، أَوَّ ل  رُ قُف  ع  الشِّ

تَدَ ُّ  َ  منه، وبهِِ يُس  م  رَُ  السَّ لَة   فإنّه أوُّ  ما يَق  ، وذكَرَ «عى ما عنده مِن أوِّ  وَه 

 في افتتاح قصائدهم، ثما قال: 
ِ
عراء وكانوا قـدياا أهـلَ »اختلّفَ مذاهِبِ الشا

، ينتقلونَ مِن موض  إلى موض  نخـر، فلـ لَ  أوُّ  مـا تبـدأُ أشـعارُهم  خِيام 

مات...« يار،ب كر الدّ  مة الطاللياة أكثر تلك الـمقدا والـمفاتيحِ  ، وتُعَدُّ الـمقدا

عراء الجاهلياون إلى أغراضِهم. تي وَلَجَ بها الشا  الا

تـي تَظهـرُ شاخصـة  الطَّلَلُ و) يار الا ( واحدُ الأطلّلِ، وهـي بقايـا الـدا

ـمِ ماثلَِة  فوق الأرض، كالأوتاد والأثافيِّ والنُّؤْيِ، ويُطْلَقُ لفـظُ ) س  ( عـلى الرَّ

تي تَظهَرُ لاصِقة  بالأرضِ  يار الا مَنِ وما تَناثَرَ مِـنَ بقايا الدا مادِ والدِّ ، كبَقايا الرا

سُوم؛ ويُـرادُ  مـا جـاءَ في أشـعارهم مـن  بالمقدّمـة الطّلليّـةالفُرُشِ، وجَُْعُهُ الرُّ

ـاعر؛  يار، وأَثَرِ ذلك في نفـس الشا ا مِن آثارِ الدا سومِ مَع  وصفِ الأطلّلِ والرُّ

سومِ وقوفٌ على آثارِ  ـذيالأحبابِ والأهَْـلِ  والوقوفُ على الأطلّلِ والرُّ ن الَّ

ام. قَهم الأيا  كانوا فيها قَبَل أن تُفرِّ
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لقراءَتُِا وفهمِها، ثُما يـأتي الحـديثُ  أمثلة  مِن ه ه المقدّماتوفيمّ يأتي 

وأوِّ  ، ودوافعِـه، وعلّقتـِه بـالغزل، مَن شَأِ شعرِ الوُقوفِ عى نثار الدّيارعن 

نَّة من الشّعراء، ِ  مَن  قلَّدوه في ذل  مَن  سنَّ ه ه السُّ ، ثُما الحديث عن وصِد 

عراءـالمعانِ العامّة وال ، مع التانبيهِ على بعـضِ طـرائقهم مَعَالم الّتي ذكرَها الشُّ

 في تناول هذه الـمعاني. 

: أمثلة  من   ، وألفاظها الغريبة، ومعانيها:الـمُقَدّمات الطَّلَليَِّةِ أوّلًا

، مـن مُعَلَّقتـِهن حُ لامرئ القيس بالـمثاُ  الأوّ :  وهـي  ؛جْرٍ الكِندْيا

احـةِ في قصيدةٌ تتَّسِمُ بالـحُزْنِ والقلَقِ والحَرَكَةِ الــمُنتهيةِ إلى الاسـتقرا رِ والرَّ

 : مشاهدها كلِّها

بيــب  ومنــزِ   -1 َْ ــرى  ــن  ذِك  ــِ  مِ ــا نَب  فَ
 قِ

ــمُهَا -2 ــفُ رَس  ـــم  يَع  رَاةِ، لَ ـــمِق  ــَ  فال   فَتُوضِ

ــــــرَ  -3 ــــــرى بَعَ ــــــاتِِا ر  الأَ تَ  نمِ في عَرَص

ــــوا  -4 لُ مَّ ــــومَ َ َ ِ ي ــــين  ــــداةَ البَ ــــأَنِِّ غَ  ك

بيِ عـــليَّ مَطـِــيَّهُم   -5 ـــا بِْـــا صَـــح   وُقوفا

تُهَا  -6 ة  إنِ  سَــــــفَح  َ  وإنَِّ شِــــــفائي عَــــــبر 
. 

ــلِ   مَ و  َْ خُوِ  وَ َ الــدَّ ــين  ــوى بَ طِ اللِّ ــق    بسِِ

ــ أَِ  ـلِ ــم  ــوب  وَشَ ــن  جَنُ ــجَت هَا مِ  اَ نَسَ

فُـــــلِ وقيِع ـــــبُّ فُل  َْ ـــــهُ   انَِـــــا كأَنَّ

ن ظَــلِ  َْ فُ 
 لَــدَى سَــمُراتِ الحــيِّ نــاقِ

ـــلِ  مَّ ـــى وتَجَ ـــ   أَسا
لِ ـــونَ: لً تَِ   يَقول

  ِ ــم  دارِ   مِــن  مُعَــوَّ  وهَــل  عنــدَ رَس 
. 
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 الألفا  الغريبة:

قفــا: يخاطــب صــاحبَيْن، أو هــي )قِفَــنْ(، فنطــقَ بنــون التوكيــد  -1 

ا في دَرْجِ  الكـلّم كـمّ يُنطَْـق بهـا عنـد الوَقْـفِ. وسِـقْطُ  الخفيفة ألفِ 

ــرِقا  مــل وي ــوى الرَّ ــثُ يلت ــوى: حي مــل؛ واللا ــعُ الرا ــوى: مُنقَْطَ اللِّ

ــل  خول وحَوْمَ ــدَّ ــلبة(. وال ــدَد )الأرض الصُّ ــه إلى الجَ ــرَجُ من فيُخْ

 وتُوضِح والـمِقْراة: أسمّء مواضع.

سم: ما ليس له شخ  من آثار الـديار. ونسـجتها:  -2 تعاقبـت الرا

 عليها.

ــيض. والعَرَصــات: جُــع  -3 ــي الأب ــو الظاب ــم، وه الأرآم: جُــع رئ

ـاحة. والقِيعـان: جُـع القـاع، وهـو الــموضع  العَرَصة، وهي السا

 يستنقع فيه الـمّء. الَّذي

ــمُرَات: جُــع  -4 لــوا: ذهبــوا وارتحلــوا. والسَّ ــراق. وتحما ــيْن: الفِ البَ

جر مُرة، ضَبٌ من الشا نظل: نبات مـرا الثَّمـر. . والحله شَوُْ السَّ

 ونقفَ الحنظل: استخرج حبَّهُ.
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ــا(: جُــعُ واقــفٍ، وهــو حــالٌ مــن )صَــحْبي(. و )بهــا( أي  -5 )وقوف 

: جُع الـمَطياة، وهي البعـي. والأسـى: الحـزن.  يار. والـمَطيا بالدا

بر. ل: تكلاف الجميلَ، أي الصا  و مَّ

ةٌ مُهَراقَـةٌ "ويُرْوَى:  -6  راقَـةٌ.ومُهراقـة: مُ  لدمعـة.العَـبرة: ا. و"عَـبْرَ

ل: مصدرٌ ميميا بمعنـى التاعويـل  مع: أرسله. والـمُعَوَّ وسفَحَ الدا

ـ يء، وهـو الاعـتمّد عليـه وانتظـار الجـدوى منـه؛ أو هـو ـعلى الشا

 مصدر ميميا بمعنى العَويل وهو البكاء. 

 المعانِ وبع  الأساليب: 

الأصـحاب.  الوقوف على الأطلّل واسـتيقاف -1 في البيت الأوّ :

ر الأحباة.  -3 البكاء. -2  تحديد الـمكان. -4تذكا

 لجأ إلى صيغة الأمر، وهو أحد أساليب الإنشاء.  

يار. ذكـر عَ  -2متابعـة تحديـد الــمكان.  -1 في البيت الثّانِ: فـاء الـدا

يــاح ومــا  -3 ــا الرا اهــا، وهــو إما ــر فيهــا وعفا ذكــر مــا أثا

ا قِدَمُ ال مال، وإما  عَهْدِ بها. تَسْفِيه مِنَ الرا
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يار هـو مـرور  ى آثار الدا لجأ إلى النافي، ليُثبتِ أنا ما عفا

اهـا  ر، وهو: إنامّ عفا من. وهنالك حذف لكلّمٍ مقدَّ الزا

ـــا إلى الاســـتعارة بقولـــه:  مـــان. ولجـــأ أيض  مـــرور الزا

 )نسجتها(. 

يار، ومـا يـدلا عـلى  -1 في البيت الثّالث: ذكر الحيـوان وآثـاره في الـدا

 عهد النااس بها. مِ دَ استقراره وقِ 

 لجأ إلى التاشبيه. 

ر يـوم الفِـراق،  -1في البيت الرّابـ :  وصـف حالـِهِ وحزنـِهِ  -2تَـذَكُّ

 وبُكائِه غداةَ رحيلِ الأحباة.

 لجأ إلى التاشبيه. 

اعِرِ غداةَ رَحيلِ الأحَباة، وما  -1في البيت الخامس:  وصف حالِ الشا

 حالـِه الآن. لم شديد؛ أَو وَصْفكان عليه من حزن وأ

م  -2 ــحب للتاخفيــف مــن حزنــه، وكــأنَّّ وقــوف الصا

 يلومونَهُ.
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 لجأ إلى الأمر، وهو من أساليب الإنشاء. 

ــنافس بالبكــاء بعــد  -1في البيــت السّــاد :  ــة التافــريج عــن ال مَاول

عور باليأس.  عور باليأس. -2الشا  الشا

( وزيادةِ الهاء في ) مُهْرَاقة(. و لجـأ لجأ إلى التاوكيد بـ)إنا

نُ  ا إلى الاستفهام، وهو استفهام استنكاريا يتضمَّ أيض 

 معنى النافي.

، من مُعلاقتهِلزُهَيِْ بنِ أبِ  المثاُ  الثّانِ: وهـي قصـيدةٌ  ؛سُلمى الـمُزَنيا

 :  مشاهدها كلِّهاجَمّلِ فيـتتَّسِمُ بالطُّمَأنينةَِ والارتياح والبحثِ عنهمّ وعن الْ 

فَ دِ  -1 ـــــن  أُمِّ أَو  ـــــمِ  أَمِ ــــــم  تَكَلَّ ـــــة  لَ نَ  م 

ـــــــ -2 ـــــــا ـودار  لَ ِ كأَنََّ مَتَين  ق  ـــــــالرَّ  هَا ب

ـــةا  -3 فَ ـــيَن خِل  شِ نمُ يَم  ـــيُن والأرَ  ـــا العِ  بِْ

ــدِ عِــ -4 ــتُ بِْــا مِــن  بَع  ــةا ـوَقَف  جَّ
ِْ  شرينَ 

ــــل    -5 جَ ِ  مِر  ــــرَّ ا فِي مُعَ عا ــــف  ــــافيَّ سُ  أَث

عِهـــا -6 ـــتُ لرَِب  ارَ قُل  ـــتُ الـــدَّ   :فَلَـــاَّ عَرَف 
. 

مِ   ـــــــمُتَثَلَّ اجِ فال رَّ ــــــدُّ ــــــةِ ال مانَ  بحَِو 

ـــمِ  صَ ـــوَاِ ِ مِع  ـــم  في نَ ـــُ  وَش   مَراجِ

ــثمِِ  ــلِّ مَج  ــن  ك ــنَ مِ ــا يَن هَض   وأَط لَاؤُه

مِ  ـــدَ التَّـــوَهُّ ارَ بَع  ـــتُ الـــدَّ ـــا عَرَف  َُ يا  فَ

ــ مِ ال ــا كجِــ   يا مِ ـونُؤ  ــثَلَّ ضِ لـــم  يَتَ  حَو 

ــ ب  ــا الرَّ ا أيُُّّ اْ ــبَا ــم  صَ ــلَمِ أَلًَ عِ  ُ  واس 
. 
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 الألفا  الغريبة:

مْنة: آثارُ النااسِ ومـا  -1 ، ثما طلَّقها. والدِّ أمُّ أوفى: زوجٌ كانت لزُهَيٍْ

مادِ وغَيِْ ذلك. ولم تَكَلَّم: لم تتكلم، أراد أناه سألَها فلم  دوا بالرا سوا

اج والــمتثلَّم را  ُ ِبْه. الحوَمانة: ما غلُظَ من الأرض وصَـلُبَ. الـدُّ

قمتـان: إحـداها قـرب الـ قمتان: أسمّء مواضـع، والرَّ بصَّة ـوالرا

والأخرى قرب الـمدينة، وقيلَ: ها موضِعانِ في ديارِ بنـي أسَـد؛ 

 أراد: بينهمّ.

وهـو  "مَراجِيـعُ وَشْـمٍ "جَُْعُ )مُرْجَع(؛ ويُـروى:  الوَشْم: عُ راجِ مَ  -2

ـذيأراد الوشمَ  جُعُ )مَرْجُوع(؛ ة  بعـدَ أخـرى. أُعيـدَ نقشُـه مـرا  الَّ

راع. والـمِ  ـوار مـن والنَّواشر: عُروقُ ظاهرِ الذِّ عْصَم: موضعُ السِّ

 يد الإنسان.

العِين: جُعُ العَيْناء، وهي بقرةُ الوحش، لسِعَةِ عيونّـا. ويمشـيَن  -3

ا خَلْفَ قطيـع. والأطـلّء: جُـع الطَّـلّ، وهـو صـغيُ  خِلْفَة: قَطيع 

 ثمِ: مكان الجثوم.شا أو الظاباء. الـمَجْ ـالبقر الوح

ْي: ال -4 نة. و اللأا ة: السَّ  جُهْد. ـالِحجا
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ــود.  -5 ــفْع: السُّ ــة. والسُّ : حجــارةُ الـمَـــوْقِد، واحــدتُا أُثفيَّ الأثــافيا

سُ الـمِرْجَل: مَوْضِعُه، وأصـلُ التَّعـريس: نـزول الــمسافر  ومُعَرَّ

س. الــمِرْجَل: القِـدْر. ، وموضعُ نزولهِ هو الـمُـعَرَّ ؤْي:  ليلّ  والنّـُ

ــعَرِ لــئلّ يدخلَــه الـــمّء اب يُرفَــع حــول بيــت الشا  حــاجز مــن الــاا

ونَ تُرابَهُ حولَ الـبَيْتوالـهَواما  ا ويرُدُّ . لم يتـثلام: لم ؛ يُْفِيُونَ حَفِي 

 سَّ حروفه. وجذم الحوض: بقيَّتُه، وحَرْفُه، وأَصْلُه.ـتنك

بيع،  -6 ار حيث نزلوا في الرَّ بع: موضع الدا وْا كـلَّ مَنـْزِلٍ الرَّ ثـما سَـمَّ

ا(: دعاءٌ وتحياة. ا. و)عِمْ صباح   رَبْع 

 الـمعانِ وبع  الأساليب: 

يار )أما أوفى(.  -1في البيــت الأوّ :  ذكــر  -2ذكــر اســم صــاحبة الــدا

يار )لم تَكَلَّم(.   تحديد الـمكان.  -3إعجام الدا

يار الـــ)كلّمَ(، وإن  لجــأ إلى الاســتفهام. واســتعار للــدا

يء مــن الكــلّمِ مَــذوف ـنفــاه عنها.وهنالــك شــكــانَ 

 )سأَلْتُها(. 
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يار ومـا  -2متابعة تحديد الـمكان.  -1في البيت الثّانِ:  ذكر آثار الـدا

 بقي منها. 

 لجأ إلى التاشبيه. 

يار بعـد  -1في البيت الثّالث:  ذكر الحيوان وأطفاله واسـتقراره في الـدا

ه وصف الحيـوان وصـغار -2طول عهد الأنيس بها. 

 ومتابعة حركاتُا. 

ل  لجــأ إلى الوصــف، واســتعمل الجملــة الاســمياة في أوا

ار، والجملــة  البيــت لوصــف ثبــات الحيــوان في الــدا

 الفعلياة لوصف حركتها. 

ـذيوقـف فيـه، و الَّذيتحديد الوقت  -1في البيت الرّاب :  ضى ـمـ الَّ

يار بعد جُهْد.  -2على ترُ الأنيس لها.   معرفة الدا

ــ مَ )لأي  ياتِــه وتوكِيــدِ وقــدَّ ا( عــلى الفعــل )عرَفْــتُ( لأهَِّ

 جُهدِه.

يار الباقية )الأثافيا والناؤي(.  -1في البيت الخامس:    ذكر آثار الدا



131 

 

ـــؤي، واســـتعار  ـــان حـــالِ النا لجـــأ إلى التاشـــبيه لبي

س( للمِرْجَل.   الـ)مُعَرَّ

لّمة والنا  -1في البيت السّاد :   عاء لها بالسا يار والدا  عيم. مُاطبة الدا

يارَ، فهـو  لجأ إلى الأمر في دعائه؛ فـإن كـان أرادَ الـدا

هــا، وإن كــان  ِ الآسِــفِ عــلى تغيا ـــمتحسَِّّ دعــاءُ ال

 
ِ
يار الـمُفارِقيَن لها، فهو دليـلٌ عـلى الوفـاء لأهَْلِ الدا

يارَ حـين خاطبَهـا خِطـابَ  َ  الـدا وقِ؛ وشَخَّ والشا

 العُقَلّء. 

، مـن مُعلَّقتـِهبللَِبيِدِ بنِ رَ المثِاُ  الثّالث:  وهـي قصـيدةٌ  ؛يعـةَ العـامريا

يَغْلِبُ عليها الافتنانُ والتانويعُ والناظَـرُ إلى الـوَفْرةِ والغِنـى والحَرَكـةِ في جُيـع 

ــقُ ذلــك الغنــى في موســيقاها الخارجياــة مــن وزنٍ وقافيــةٍ،  مشــاهدِها؛ ويعمِّ

اخلياة إذ  لّمةُ على تفعيلّتُاوموسيقاها الدا  : تَغلِبُ السا

هــــــا فَمُقَامُهــــــا   -1 يارُ مَََلُّ ــــــدِّ ــــــتِ ال  عَفَ

ـــــمُهَا  -2 يَ رَس  ـــــانِ عُـــــرِّ يَّ  فَمَـــــدافُِ  الرَّ

ـــــهَا  -3 ـــــدِ أَنيِسِ ـــــدَ عَه  مَ بَع  ـــــرَّ ـــــن  تَجَ  دِمَ

لُــــــ  ــــــدَ غَو  ــــــى تأبَّ  ها فَرِجامُهــــــا ـبمَِنا

ــــا خَلَ  يَّ سِلامُهَ
ِْ ـــا كَـــاَ ضَـــمِنَ الـــوُ  قا

ـــ لَالُ َْ نَ:  ـــو  ـــ   خَلَ جَ
ـــا ـِْ رَامُه َْ  ها و
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ا  -4 ــــومِ، وصــــابََْ ــــَ  النُّج ــــت  مَرابي  رُزِقَ

جِن     -5  مِـــــن  كـــــلِّ ســـــارية  وغـــــاد  مُـــــد 

فَلَــــت   -6 ُقــــانِ، وأَط   فَعَــــلا فُــــروُ  الأيَُّ 

ــــــا  -7 لَائهِ ــــــيُن ســــــاكنة  عــــــى أَط   والعِ

ـــا -8 ـــوِ  كأَنََّ ـــنِ الطُّل ـــيوُ  عَ ـــلَا السُّ  وَجَ

ـــــُ  واشِـــــمَة  أُسِـــــفَ نَؤُورُهـــــا  -9  أَو  رَج 

ـــ -10 ـــتُ أَسأَلُ ـــؤالُناَـفَوَقَف  ـــفَ س  هَا، وكي

ــا الج -11 ــانَ بَِْ ، وك ــت  كَرُوامعَرِيَ ــأَب  ــُ  ف  ي

. 

دُهـــــا فَرِهامُهـــــا  واعِـــــدِ: جَو  ُ  الرَّ  وَد 

ــــــــا  زامُهَ  مُتَجــــــــاوِب  إرِ 
ــــــــيَّة   وعَشِ

ـــــــ ـــــــا ـبال  ِ ظبِاؤُهـــــــا ونَعَامُهَ هَتَين   جَل 

ـــــا  ـــــاءِ بِْامُهَ ـــــلُ بالفَضَ ا، تَأَجَّ ـــــوذا  عُ

ـــــــدُّ مُتُو ـــــــر  تُجِ ـــــــا زُبُ لامُهَ ـــــــا أَق   نََ

ـــــا  قَهُنَّ وِشَامُهَ ــــو  ضَ فَ ــــرَّ ــــا، تَعَ  كفَِفا

ــــا ــــيُن كلَامُهَ ــــا يَبِ ــــدَ م ــــاًّ خَوَالِ   ؟صُ

ــــــا وثُامُهَــــــا  يَُُّ  مِن هَــــــا، وغُــــــودِرَ نُؤ 

. 

 الألفا  الغريبة: 

ــل.  -1  ــة الطاوي ــان الإقام ـــمُقَام: مك ــا. وال ــتْ: انمحــت آثاره عَفَ

ة  ق : مكان الحلولِ مدا صـية. ومِنـى: اسـم مكـان غـي والـمَحَلُّ

ـد: ألفَِتْـهُ الأوابـد، وهـي  . وتأبَّ تي هـي مـن مشـاعر الحـجا منىَ الا

 الوَحش. وغَوْلٌ ورِجام: اسمّ جبلَيْن. 

ان: اسم جبل. والـمَ  -2 يَّ تي تندفع منها الـمياه، الرَّ دافع: الأماكن الا

دَ. وال يَ: جُرِّ : الكتابـة. خَلَقُ: البـالي. والـوُحِ ـجُعُ مَدْفَع. وعُرِّ يا

لّم: الحجارة.  والسِّ
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م: مَ  -3 يار. و رَّ منة، وهي ما اسودا من آثار الدا مَن: جُع الدِّ ضَى ـالدِّ

م( أي:كامل. وأنيسُـها: سـاكنهُا.  وتقطاع؛ يُقال: )مضى عامٌ مجرَّ

ـنة. وحلّلهـا  ة، وهـي السَّ وخَلَوْنَ: مضَيْن. والِحجَج: جُع الِحجا

 شهورها الحرام. وحرامها: شهورُها الحلّل و

ــعُ النُّجــوم:  -4 ــا مرابي ــي تحلُّه ت ـــمنازل الا ــة وهــي ال بيعيا ــواءُ الرا الأن

بيـع، وهـي جُْـعُ مِرْبـاع مسُ في فصلِ الرا ؛ وأراد بهـا الــمطر الشَّ

ــذي بيــع. وصــابَها وجَادَهــا: أصــابها الـــمطر.  الَّ ينــزل في الرا

ــ اني مــن الأرض. وال ــدا ــوَدْق: مــاء الـــمطر ال ــــوال مطر جَوْد: ال

ـحائب ذوات الرَّ  واعد: السا هـام: الــمطر الكثي. والرَّ عـد. والرا

 الخفيف. 

تي تَ  -5 حابة الا ارية: السا ـحاب ـالسا . والغـادي: السا  الَّـذيسَّي ليلّ 

، لكثافتــه. وعشــياة: أراد  ـــمُسْوَدا ـــمُدجِن: ال ا. وال يــيء صــباح 

عد.  . والإرزام: صوت الرا  سحابة  جاءَت عشاء 

. وأطفلت: الأيَْهُقان -6 يا : نبات شبيهٌ بالفُجْل، أو هو الجرجي البرا

. وال  جَلْهتان: جانبا الوادي. ـتكاثرت وأنجبت أطفالا 
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العِين: بقرُ الوحش واسعةُ العيون. وساكنة على أطلّئهـا: يعنـي  -7

ــ ا أكلــت وشــبعت وجلســت ترتــاح مــع صــغارها. والعُــوذ: أنّا

ـامٍ وكلا أنثى عائِذٌ إذ الحديثاتُ النِّتاج، ةَ سـبعةِ أيا . ا وضعَت، مدا

ــلُ، حــذفَ إحــدى  ــلُ: تَتَأَجَّ والفضــاء: الـــمكان الواســع. وتأجا

ــا؛ والـــمعنى: تَــ ، جُــع الإجْــلِ، وهــو مْ ـالتاــاءَيْنِ تَخْفيف  ش آجــالا 

ـــأن إذا  الجمّعـــة والقطيـــع. والبهِـــام: جُـــع البَهْمَـــة، أولاد الضَّ

 انفردَتْ، وأراد بها صغار الظاباء والبقر. 

د.  -8 دِّ َ ُ :  زُبُر: جُع زَبور، وهو الكتاب. وُ ِدا

9-  ، : ذُرَّ رجع واشـمة: مـا تُرجِعُـه الواشـمة وتُعيـد نقشَـه. وأُسِـفَّ

رور، أراد ما يُـذَرُّ فـوقَ موضِـعِ  . والنَّؤُور: الذَّ را والإسفاف: الذا

تــي يُوشَــمُ بهــا. والكِفَــفُ: الــدا  ــة. غَــرْزِ الإبَــرِ الا وائر، جُــع الكِفا

ضَ: ظَهَرَ. والوِشام: جُع الوشم. وتَعَ   رَّ

ء الباقية مـن آثـار  -10 مّا تي لا تسمع، أو أراد الحجارةَ الصا : الا ما الصُّ

 يار )حجارة الـموقد(. وخوالد: باقية مقيمة. الدا 
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ا خلَت مِنْ أهلها. وأَبْكَـروا: خرجـوا  -11 دَت، أرادَ أنّا عَرِيَتْ: جُرِّ

. والجميع: يقصِدُ بذلك ا ؤي: بُكرة  . والنّـُ َُ لقبيلة. وغُـودِرَ: تُـر

ـعَرِ لـئلّ يدخلَـه الــمّء.  اب يُرفـع حـول بيـت الشَّ حاجزٌ من الاا

 والثُّمّم: ضَبٌ من النابات رِخْو. 

 الـمعانِ وبع  الأساليب: 

يار وعفائها.    -1في البيت الأوّ :   -3تحديد الـمكان.    -2ذكر الدا

 ها. ذكر استقرار الحيوان فيها بعد ساكني

يار  -2متابعة تحديد الــمكان.    -1في البيت الثّـانِ:  شـدةا عفـاء الـدا

دَ  اى كأنّا حتا  ـامـن كـلا مـا يـدُلا عليهـ تجُـرِّ  ا، أو كأنَّّ

 الثَّوْبُ البالي.

 لجأ إلى الاستعارة والتاشبيه. 

مَن(.  -1في البيـت الثّالــث:  يار )الــدِّ ذكــر  -2ذكــر بعـض معــالم الــدا

ــنين الطاويلــة الا  هــا مــن السا ت عليهــا بعــد خلوا تــي مــرا

 أهلها. 
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يار. -1في البيت الرّاب :   تي أثارت في الدا  ذكر الأمطار الـمختلفة الا

يار.   واستعار الفعلَ )رُزِقَت( للدِّ

تي أصابتها.  -1في البيت الخامس:    متابعة ذكر أنواع الـمطر الا

عـد  لجأ إلى الاستعارة )مُتَجاوب( لوصف صـوتِ الرَّ

حاب. الـمرافق  للسا

ذكــر النابــات )الأيَْهُقــان( الـــمنتشر بعــد مــا  -1في البيــت السّــاد : 

ذكر استقرار الحيوان وأنواعه  -2أصابها مِنَ الـمطر. 

يار.  تي خَلَفَتِ الأنيسَ في الدا  الا

يار،  -1في البيت السّاب :  ا في الـدا وصف حال الحيوان الـمستقرا آمن ـ

 لطول عهد الأنيس بها. 

اكن من الحيوان، لجأ إلى ا لجملة الاسمياة لوصف السا

ُ منها.   وإلى الجملة الفعلياة لوصف الـمتحرا
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يار فجَلَـتْ عنهـا  -1في البيت الثّامن:  ت بالـدا تـي مـرَّ يول الا ذكر السا

اخصــة.  ــا الشَّ مــالَ فــأظهرَت أطلّلَه ذكــر مــا  -2الرا

 ظهر من الآثار. 

  .  لجأ إلى التاشبيه التمثيلِا

ــاهرة ووصــف  -1اســ : في البيــت التّ  يار الظا متابعــة لــذكر آثــار الــدا

 بعض أشكالها. 

 .  لجأ إلى التاشبيه التمثيلِا

يار وسؤالها وإعجامها.  -1في البيت العا :  وصف  -2مُاطبة الدا

ء عجمّء.  ا صمّا يار بأنَّّ  الدا

يار فسـألها ونسـب  َ  الدا لجأ إلى الاستعارة، إذ شخَّ

ــــمم. ولجــــ أ إلى الاســــتفهام إليهــــا الكَــــلّمَ والصا

، وفيه دليل على اليأس ـبٌ الاستنكاريا ، أو هـو تعَجُّ

 . مِن نَفْسِه كَيْفَ يَسْأَلُ ما لا يسمَعُ ولا يتكلَّم
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يار مـن أهلهـا.  -1في البيت الحادي عشر:  العودة إلى ذكـر خلـوا الـدا

ــع(ذكــر  -2 ــيمّ  فيهــا )الجمي ــنْ كــان مق ذِكــر  -3. مَ

ذكــر مــا بقــي مــن  -4ارتحــالهم عنهــا وتحديــد وقتــه. 

م كانوا فيها )النُّؤي والثُّمّم(. الآثار دالاًّ    على أنّا

 ثانياا: مَن شَأُ شعر الوقوف عى الأطلا :  

يار   عراءَ إلى الوقوف عـلى الـدا الـمُرَادُ بذلك هو الكشفُ عمَّّ أَلْجأَ الشا

ــل إلى ثلّثــة  والحــديث عنهــا في مطــالع قصــائدهم، إذ يقــودُ البحــث والتأمُّ

 أسبابٍ رئيسياة وراءَ ذلك: 

عاطفة الحبا وتعلاق الـمحبا بمحبوبته ومـا لـه  أوّلها عاطفيّ، وهو:

علّقةٌ به؛ فإنا الحبَّ من أعمـق العواطـف الإنسـانية، لم تختلـف مكانتهـا في 

ويا منذ أقدم العصور، ولهذا انت شر شِعْرُ الـحُبِّ في جُيـع ـنفس الإنسان السا

لّف اللاغــاتِ والأجنــاس؛ والـــمحبوب في نظــر عــلى اخــت مِ ـآداب العالَــ

تي  تي لا تدانيها مكانة، ولهذا تكون الأشياء الا الـمحبا في الـمكانة العالية الا

ا  ، ويكـون ذكرُهـا في الحقيقـة ذكـر  ه ذاتَ قيمة عاليةٍ في نفـسِ الــمحبا تخصُّ
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امٍ وأحـلّمٍ؛ ولـذلك يُعَـ ا به وبمّ كانَ لهمّ مِنْ أيَّ ق  دُّ ذكـر ديـار للمحبوبِ وتعلا

ا مِنَ الناسيب.   الأحباة طَرَف 

ــرْفُ   ــذيوالـــمكانُ هُــوَ الظَّ احتــوى كــلَّ مــا كــانَ بــين الـــمحبا  الَّ

ــاعر ا ــة أبــرزَ مــا يتعلــق بــه الشا لـــمحبا ومَبوبــه، ولــذلكَ نجــد ديــار الأحبا

ا في نفسِه ها تأثي  ـاعر  ،وأشدا ـذيوكذلك حال الشا يمـرا بـديار قومـه بعـد  الَّ

ا وراءَ هـ ا الوقـوف نها؛ ارتحالهم ع وه ا يعني أنَّ هنالَ  سبباا عاطفيًّا صادقا

 عى نثار الدّيار.

، وهو: فـإنَّ  ،طبيعة حياة أهلِ البادية من العـرب والسّببُ الثّانِ بيئي 

بيع انتشروا  ام الرا ا، فإذا كانت أيا البدوَ مَتاجون إلى الارتحال والانتجاع دوم 

 
ِ
ت الــمياه في بواديهم لكثرة الـمّء ـام القـيظ وشـحا والكَلَأ، حتاى إذا كانت أيا

 بــ)الخلَِيط( 
ِ
ى هـؤلاء  واحـدٍ، ويُسَـمَّ

ٍ
ة على مـاء عت أحياءٌ عدا وقلا الكلأ  مَّ

 ، وعندئذ تنشأ بينهم علّقات إنسانياة مُتلفة، منها ما يكون من علّئق الحبا

بيع فيفاقون، وإلى جانب هـذا مـا يكـون بـين ام الرا  القبيلـةِ  ثما تعود أيا
ِ
أبنـاء

ـاعر مـنهم في سـفره  الواحدة من علّئقَ في حِلِّها وتَرْحالهـا؛ فـإذا مـا مـرَّ الشا

ها مِنْ أهلِها، واستقرارَ الوحشِ فيها بعـدَ الأنـيسِ، بتلكَ الدا  يار ورأى خلوَّ
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، وعندئـذ  رَ ما مضى وثارت في نفسه عواطفُ لعلَّ أقواها عاطفة الحـبِّ تذكَّ

ن منـه عاطفتـه ولا يُنا إلى تلك الأيا  يار، وقد تتمكا ام، ويأسى على خلّء الدا

ج به عَنْ نفسِهِ سوى البكاء، أو الارتحال على ظهر مطيِاتـه ليتسـلىا  يدُ ما يفرا

حلة.   عن هومه، فيكون ذلك وسيلة  للّنتقال إلى الحديث عنِ الرا

ــل والا  اعيــة إلى التانقا ــة الدا رتحــال وهــذا يعنــي أنَّ نمــط الحيــاة البَدَويا

ةٍ  ة  بعدَ مرَّ يار مرا  يار؛سبب  بيئـي  كـانَ وراءِ الوقـوفِ عـى نثـار الـدّ وترُ الدا

ناة لدى شعراء الباديةِ إلى يوم النااسِ هذا.  ُ بقاءَ هذه السا  وهذا ما يُفَسَِّّ

سّي، وهـو بَبُ الثّالث فَنِّي  نَف  ـزٌ قـويا يُعِـيُن  أنَّ  :والسَّ ذِكْـرَ الأحبَّـة مَفِّ

ـةِ  على فَتْحِ  ما ـعْرِ، فَقَـدْ سُـئِلَ ذو الرُّ  كيـف: »-وهـو شـاعِرٌ أمـويا  -بابِ الشِّ

؟ فقــا : كيــفَ يَن قَفِــلُ الشّــعر دونِ وعنــدي تعمــل إذا انقفَــلَ دونَــَ  الشّــعر

، ولا «مفاتيحُه؟ قيل له: وعنه سألناكَ، مَا هو؟ قا : الخلوةُ بـ كر الأْبـاب

يار ذكرٌ للأحبَّة ذي ريبَ أنَّ ذكرَ آثار الدا ن كانوا فيهـا، وقـد أَشـار إلى ذلـكَ الَّ

اق بقوله:  عراء العشا  بعضُ الشا

ــــي ى  ــــارِ لَ ــــدّيارِ دي ــــى ال ــــرُّ ع  أَمُ

ـــنَ قَلبــي ــبُّ الــدّيارِ شَــغَـف  ُْ  ومــا 
 

ـــــ  ـــــلُ ذا ال  ــــــأُقَبِّ  جِدارا ـجِدارَ وذا ال 

ـــدّيارا  ـــكَنَ ال ـــن  سَ  ولكـــن  ْـــبُّ مَ
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يار ومَنْ ك فسي  استعانَ بـِه ـسَبَب  فَنِّي  نان فيها وهذا يعني أنَّ ذكرَ الدِّ

ِ  القريحــةِ ووُلــوجِ بــابِ الشّــعر ــل في ريــاضِ أغراضِــهِ  الشّــعراءُ لشَــح  والتنقُّ

 ومعانيه.

قد أشار ابنُ قُتَيْبةَ إلى هذه الأسبابِ فيمّ نقلَهُ عن بعـضِ أَهْـلِ الأدََبِ 

عراء(:  عر والشُّ يَـذْكُرُ أنَّ  أهـلِ الأدبِ بعـَ  وسمِعْتُ »إذ قال في كتابه )الشا

دَ القصيدِ  مَنِ وا ثـارإنَّ مُقَصِّ يارِ والـدِّ ، فبَكَـى وشَـكا، ا ابتدأَ فيها بـ كرِ الـدِّ

فيقَ،  بْعَ، واستوقفَ الرَّ رِ أهلهِا الظّاعِنيَن وخاطَبَ الرَّ عَلَ ذل  سبباا لِ ك  ليَِج 

نِ ع ، ى خِلافِ ما عليهِ نازِلَةُ الَمدَرِ عنها، إذ  كان نازِلَةُ العُمُدِ في الُحلوِ  والظَّع 

، وانتجــاعِهِمُ الكَــلَأَ، وتَتَــبُّعِهِمْ مَســاقِطَ الغَيْــثِ ـلانتقالـِـ
ٍ
 إلى مــاء

ٍ
هم عــن مــاء

ةَ الوَجْـدِ وألَمَ الفِـراقِ وفَـرْطَ ثُمَّ وَصَلَ ذلَ  بالنَّسِيبِ حيثُ كان؛  ، فشَكا شِدَّ

وْق،  بابةِ  والشَّ وَهُ الالصَّ فَ إليهِ الوُجوهَ، وليَِسْتَدْعِيَ ـ، ويَ قلوبَ ليُِمِيلَ نَح  صَِّْ

بيِبَ قَرِيب  مِنَ النُّفو ، لًئطِ  بالقلوببهِ إصغاءَ الأسَْمّعِ إليه،  ، لمَِا لأنَّ التَّش 

قد جَعَلَ الُله في تَرْكِيبِ العِبادِ مِنْ مََبََّةِ الغَزَلِ وإلِْفِ النِّساء، فلَيْسَ يكادُ أَحَدٌ 

لُو مِنْ  ا فيـهِ بسَِـهْمٍ، حـلّلٍ أو حَـرامٍ؛ يَخْ ا منه بسَِبَبٍ، وضارِب  ق  أَنْ يكونَ مُتَعَلِّ

ـبَ بإوِـابِ  فإذِا ثَقَ مِـنَ الِإصـغاءِ إليـه، والًسـتاِ  لـه، عَقَّ هُ قـدِ اسـتَو  عَلمَِ أنَّ

رِه ــع  ــلَ في شِ َْ ــوِ ، فرَ ــرَّ الُحق ــلِ وحَ يْ ى اللَّ ــهَرَ وسََُ ــبَ والسَّ ــكا النَّصَ ، وشَ
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احِلَةِ والبَعِي؛ الهجَِيِ  بهِِ ْـقَّ ، وإنِضاءَ الرَّ
ِْ جَبَ عـى صـا هُ قد أَو  فإذِا عَلمَِ أنَّ

رَ عندَهُ ما نالَهُ مِـنَ الـ جاء وذِمامَةَ التَّأ مِيلِ، وقَرَّ مَسِيِر، بَـدَأَ في ـمَكارِهِ في الــالرَّ

لَهُ عالَمدِي  مّحِ، وفَضَّ هُ للسَّ رَ في ، فبَعَثَهُ على الـمُكافأَة، وهَزَّ لى الأشَْباهِ، وصَـغَّ

 «.جَزِيلَ ـقَدْرِهِ ال

يارِ فَرْعٌ مِنْ بابِ الحنيِن إلى الأوطـان، وهـو في نفسِـهِ   على أنَّ ذِكْرَ الدِّ

عراء.  مَقْصِدٌ نبيل مِنْ مقاصِدِ الشا

ُ  مَن  تابَعَه:    ائدُ الأوُّ  للوقوف عى الأطلا ، وصِد   ثالثاا: الرَّ

عر الجاهلِا مسألةُ تُطْرَحُ في أثناء الح مة الطاللياة في الشا ديث عن الـمقدا

ـعراء؛ وفي  عر، وصِدْقِ مَنْ قلاده مـن الشُّ نَّةَ في الشِّ ن سَنا هذه السُّ البحثِ عمَّ

نَّة يُُِيلُ معظم النااس إلى قول امرئ القيسِ  ن سنا هذه السُّ سياق البحث عما

:  بنِ حُجْرٍ الكِندْيا

ـــمُ  ــل ال ــى الطَّل ــا عَ ــا عُوجَ ن  حيلِ لعلَّ
. 

ــَ امِ   َْ  نَب كــي الــدّيارَ كــا بكــى ابــنُ 
. 

ويختلفونَ في رِوايته على: )ابن حَذَام ( و)ابن خِـدَامِ( و)ابـن حَُِـامِ(، 

ــهُ مســبوقٌ إلى الوقــوفِ عــلى الأطــلّل،  ُ أنَّ ــينِّ ويــذكرونَ أنَّ امــرَأَ القــيس يُبَ

جُلِ  حقيقُ يدلُّ عـلى القيس؛ والتا  ذكره امرؤ الَّذيويتخبَّطونَ في أمرِ هذا الرَّ
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واب في رواية البيت: ) أنَّ  ا أَسَـنَّ مِـنِ امـرِئ الصا ـه كـانَ شـاعر  ابن حُِام( وأنَّ

لِـه بـين أحيـاء العـرب وبواديهـا،  ه، وكـان يُرافقُِـه في تنقُّ القيس ولكنَّه عااََ

وم للّســتعانةِ بـِـ ــهِ إلى بــلّدِ الــرُّ
لـِـرَدِّ مُلْكِــهِ  قيصَََّ ـوكــانَ مَِِّــنْ صَــحِبَهُ في رحلتِ

، وقـد ضـاعَ  الـمفقود، واسمُه هو: امرُؤُ القَيْسِ بنُ حَُِـامِ بـنِ عُبَيْـدَةَ الكلبـيا

مُعْظَمُ شِعْرِه، ومِـنْ أسـبابِ ضَـياعِهِ مُشـاركَتُه لامـرئِ القـيس بـنِ حُجْـرٍ في 

مِـنْ  الاسم، حتاى إنَّ أَعْرابَ كَلْبِ بْنِ وَبْرَةَ كانوا ينسبونَ إليـه خَسـةَ أبيـاتٍ 

مةِ معلَّقة ابنِ حُجْرٍ ) فا نبِ  مِن  ذكرى ْبيب  ومنز ِ مُقدِّ
 (. قِ

نِ يْ ولكِــنْ لا رَيْــبَ في أنَّ الوقــوفَ عــلى الأطــلّلِ أقــدَمُ مِــنْ هــذَ  

ا، ولا سبيلَ إلى الوقوفِ على تاريِخهِ وعـلى اسـمِ مَـنْ بـدأ بـِهِ،  اعرَين كثي  الشا

عر القديمِ واندثارِهِ و لياتهِ الحقيقية، مثـل لضَِياعِ الشِّ استحالة الوقوفِ على أوا

 كثيٍ من أوائلِ الأمور. 

ا   ُ  الشّعراء وأمَّ ، وقلّدوا مَـن  سـبقهم ن وقفوا عى الأطلا ِ الَّ يصِد 

ذيفإنَّ   ن تناولوا هذه الـمسألةَ اختلفوا في مواقفِهم: الَّ
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ـه   ـاعر يـراهُ فيصـف أمـر  واقعـي   فمـنهم مَـن  رأى أنَّ وكــان ه، كـان الشا

ا فنيًّـا لـِ مَن  سـبقَهُ، ولكـنَّ الــموضوَ  نفسَـهُ ـوقوفهُ عليه في أوِّ  شعرِه تقليدا

 أصيل  في ذاتهِِ.  

ـا   ا فنيًّـا مََ ضا ـعراء،  ومنهم مَـن  رأى فيـه تقليـدا سُـبقَِ إليـه هـؤلاء الشا

ـا يخـدم غرضَـهم الرّئيـفأُعجِبُوا بهِِ وجعلوا  ا رمزيًّ  سّي ـي كرونَ الأطلاَ  ذكرا

ا. من القصيدة ا وصدق   ، وإن لَمْ يقفوا عليها حقًّ

ذيو  أي الثااني وقعوا في تعميمٍ لا يصحُّ الإقـرارُ بـِهِ، الَّ نَ ذهبوا إلى الرا

أيِ حين يكون الشاعِرُ حَـجَدَلا  وإذا سلامنا  ا لَــبهذا الرَّ مْ يعـرِف حيـاةَ ـضََيًّ

ا أو عَـرَفَ حيـاةَ الباديـةِ البادية، فإنَّ الإقرارَ بهِِ وقَبُولَهُ إنْ كان ا ـاعِرُ بـدويًّ لشا

ــواب؛ ــرُّ إلى التاســليمِ بــأنَّ جُيــعَ ـثــما إنَّ القَبــولَ بهــذا الــ مُجانــبٌ للصَّ حُكْمِ يَُ

عر ما هيَ إلاا   تقليدٌ غيُ صادقٍ، سـواءٌ أكـان ذلـكَ في الغـزل أم أغراض الشا

ــذٍ  ــاء أو غــيه؛ وعندئ ث ا الفخــر أو الهجــاء أو الرا ا إلِاا  لا نجــد شــاعر   صــادق 

ـاعرَ  ل  الشا ــذيالأوا افْتَـتَحَ كــلَّ غـرضٍ بمعانيــهِ، وهـي نتيجــة لا يقبـل بهــا  الَّ

 عاقل. 
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عراء ومنهم– النااسَ  أنا  عن يوزُ أن نَغْفُلَ  ولا  يزالـونَ  لا كانُوا -الشا

 الهجـريا  عَــشَرَ  الثاالـثَ  القـرنِ  إلى الإبلِِ  ظهورِ  على آخَرَ  إلى بلدٍ  من يرتحلونَ 

عَـتِ  حينَ  الـمِيلّديِّ  ينَ العِـشر ـيااراتُ  اخاُِ  الناقـلِ  وسـائلِ  مـن وغيُهـا السا

ونَ  وكانوا الحديثة،  بيـنهَم وتنشَأُ  فيها، ويرتاحون القبائِلِ، مضارِبِ  على يمرُّ

 خاليَـة   ووجـدُوها سـفرِهم في إليها عادُوا فإذا إنسانياة، علّقاتٌ  أهلِها وبينَ 

 الشا  كحالٍ  حالُهم كانت أهلِها من
ِ
 .الجاهلياين عراء

ـعراء، وتـأثار  عَ تتبُّ  ثُما إنا   ـعر والشا حيـاة العـرب، ومعرفـة طبيعـة الشا

بعضِهم ببعضٍ في معانيهم وأساليبهم، تَدُلُّ على أنَّ الوقـوفَ عـلى الأطـلّل 

ل شـعره  ل في أوا ـاعِرُ الأوَّ ـا في حيـاةِ العـرب، وقـد ذكـرَه الشا ا مألوف  كانَ أمر 

ون مثلَـهُ عـلى فأُعجِب الآخرون بذلك  وقلادوه وهم صادقون، إذ كانوا يمرا

يار فتثــي في نفوســهم مــا أثــارَت في نفسِــه، فيصــفونّا ويــذكرونَ أشــياءَ  الــدا

 ورَدَت  عنـدَ مَـن  ذكَرَها مَنْ سبقهم، 
ويأتونَ بألفا   ومعان  وعبارات  مُشابِْة 

 منها:  ،سبقهم؛ وله ا التشابُهِ أسباب

ــأنَّ  - ــرَو  ـال  ــن  ســبقهمجَميَ  يَ ــدّيارِ مــا رنهُ مَ ــارِ ال ــن  نث ، وأَســمّءُ نَ مِ

 الأشياء لا تختلف بين شاعر وآخر في البيئة الواحدة. 
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عراء  -  ، ومِـنْ ثَـمَّ تـأثَّرَت كان بعضُهم رُواةا لأشعارِ بعـ   وأنَّ الشا

ــابق  ــه في التاعبــي والتاصــوير بأســاليبِ السا حــق مــنهم وطرائقُ أســاليبُ اللّا

الوقـوف عـلى الأطـلّل، كـمّ تـأثَّرت بهـا وأشـبهتها في أغـراض وطرائقِه في 

عر الأخُرى.   الشا

 في هذا كأحوالِ  
ِ
عراء لُ ـوأحوالُ الشُّ ـاعرُ الأوَّ هم مثلّ  في الغَزَلِ، فالشا

أَحَبا وخالجَهُ ما يُخـالجُِ الــمُحِبَّ وجـرَى بينـه وبـيَن حبيبتـه مـا يـري بـين 

ا،  وا بـمّ مَـرَّ بـه، الـمتحاباين، فعبرا عن ذلكَ شعر  عراءُ بعدَهُ ومَرُّ ثمَّ أَحَبَّ الشا

رِهِم بمّ قالَ، فجـاءَت أشـعارُهم  ة، إلى جانبِِ تأثُّ عريا وكانت لهم َ ارِبُهم الشا

ة؛ وخالَفتْـهُ بأشـياءَ ـشبيهَة  بشعرِه لتَشابُه َ ارِبِ ال ـعريا حُبا والتاجـارِب الشا

ة.  تتعلاقُ بخصوصياةِ كلا  ربةٍ عاطفياةٍ وشِ   عريا

نَ الأشــياءَ ويَتْبَــعُ مــا ســبق ســؤالٌ وَجِيــهٌ هــو:  إذا كــان الشّــعراء يــرَو 

، فـا  نفسَها، فيأتونَ بالألفا  والأساليب وطرائق التّعبير والتّصوير متشـابْةا

  يُميّزُ قصيدة مِن  قصيدة؟ الَّ ي

عراء    الشا
ِ
 :يتفاوتونَ في أشياءَ كثيرة  منهاوالجوابُ هو أنَّ هؤلاء
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 ـــؤثّر في اخـــ تلافهم في خصائصـــهم النّفســـيّة وطبـــائعهم الّتـــي تُ

ـعيف الــمتهالك، مواقفهم أمام الأطـلا ،  قيـق والضا فمـنهم الرا

 والجافي والقويا الـمتمّسك.

  ُنُ معانيَـه عـنِ  البيئةِ الّتي يكون فيها الشّاعر ومنها اختلاف وتُلَـوِّ

تي يعيش فيها شاعرٌ آخر، ومن ذلـكَ اخـتلّفُ  الأمكنـةِ البيئة الا

عراء.  تي يذكرُها الشا  وأصناف الحيوان والنابات الا

 ِــ ومنهــا اخــتلافُهم في تنــاوُ  الـــمعان تــي يــذكرونَ بهــا معالِ  مَ ـالا

ـاعِرِ الواحـدِ تتفـاوت في  سـوم، بـل إنَّ قصـائدَ الشا الأطلّلِ والرا

 ذلك.

  ا اختلّفٌ بين شاعِرٍ وآخر في فصـيلاتِ الأخـِ  بالتّ وهنالكَ أيض 

  .عندَ ذكرِ الأشياء الأمورِ ودقائقِ 

 ةَ و ذلـك مـن  وغـياختلاف  نخَرُ في الوسائل الفنيّة والألفا ، ثَمَّ

ع  .ألوان الاختلّف والتنوا

الـجُرجانيا صاحبُ )الوَساطة( في مثـل القاضِ عبد العزيز وقد قال 

كَ  ـعراء في الــمعاني الــمشاََ لُ وقـد يتفاضَـ»تداوَلة: الــمُ  ةِ هذا التامّيز بين الشا

؛ فتشـترك بحسَب مـراتبهِم مِـن العِلـم بصَـن عَةِ الشّـعرمُتَنازِعُو ه ه الـمعانِ 
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ءِ الـمُتَداوَ ، وينفـردُ أْـدُهم ـالجاعةُ في الشَّ  ظَـة  تُسـتعَ بي  ترتيـب  ، أو بلَف 

سَن ضِعَه تأكيد   ، أويُستَح  يـَ  زيادة  اهتدى لهـا دونَ غـيره، أو يُوضَُ  مَو  ؛ فيُرِ

كَ اـال ، ثـما ضَب أمثلَـة  مـن تشـبيه «مُبتََ   في صُورَةِ الُمبتَدَ  الُمخـتَرَ ـلمُشتَرَ

يار بالكتابة.  عراء آثارَ الدا  الشا

ا عَنْ غيه، وإنِْ كانت الـمعاني   فهذا كلُّه يعل كلَّ مَطلَعٍ طَلَلِِ  مُتلف 

تي يذكرونّا تكاد تكون واحدة. ة الا  العاما

ا: الـمعَانِ العامّة في شعر  الوقوف عى الأطلا :  رابعا

ـعراء الجـاهلياون عـلى  تـي وقـف فيهـا الشا إنَّ التَّجْوالَ في الــمَطالعِِ الا

رُ حَــالأطلّل يبينا أنا فيها معالِ  ها العلـمّءُ، ومُجمَْـلُ هـذه ـمَ ومعانَي تتكرَّ صَََّ

 الـمعالم والـمعاني هو: 

يار، أو  الوقوف -1  عنها.  السّؤا على الدا

 أو ما ينوب عنه. يارالدّ  أهلاسم  -2

 وما يُيط بها من الـمواضع.  مكان الدّيار -3

 . زمن الوقوف -4
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 من أهلِها.  مضَ عى خلوّها الَّ يالزّمن  -5

 بعدَ أهلِها.  الحيوانِ ما أقامَ فيها مِن  -6

ياح ... وعَفاؤُهاإقواؤُها أو خلوّها  -7   . بالأمطار والرا

سوم، ووصف حالها.  من الأطلّل ما بقي مِنَ ا ثار -8  والرا

 . واستعجامها سؤالها، أو وتكليمهامُاطبتها  -9

قيا والِخصْب.  الدّعاءعليها، أو  التّسيلم -10 لّم أو السُّ  لها بالسَّ

كريات، ـمـن الـ ما تبعثـه في نفـس الشّـاعر -11 حُزْن والجـوى والـذا

 والبكاء فيها. 

  منه. وموقفهمواستعانته بهم،  أصحاب الشّاعر -12

ــ ياليــوم  -13 وارتحلــوا عنهــا، والانتقــال إلى  تركهــا فيــه أهلهــا الَّ

اعر أو الغَ   زَل أَو غي ذلك. ـارتحال الظَّعائنِ أو ارتحال الشا

ـا في القصــيدة الواحـدة، ولا تــأتي  ــاعر يـأتي بــذلك جُيع  ولم يكـن الشا

اعر وراءَ ما تقتضيه عاطفته و  صَنعَْتُه الفنياة. مرتباة  ترتيب ا ثابت ا، بَلْ ينساقُ الشا
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ـــمعاني، ولــذلك  ـــمجالُ بالحــديث عــن جُيــع هــذه ال ولا يســمح ال

عراء في  يْنِ يَ سيقتصَّ على الـمعنَ  الثاامن والتااسع مِاا سبق، للناظر في طرائق الشا

تناولهــا واخــتلّف بعضــهم عَــنْ بعــض، بحيــث إنَّ الـــمَرْءَ يــدُ نفسَــهُ أمــامَ 

يَّة لكل  منها ما   يميازها. لوحاتٍ فَنّـِ

 : مُاطبة الدّيار وسؤالُها -

ــعراء   ، وكــأنَّ أن يكلّمــوا الــدّيار ويســألوها عــن أَصــحابْااعتــاد الشا

ـاعِرِ الـمَوْقِفَ يُسَـيْطِرُ عـلى  يار خصـائ  تُشْـبهِ خصـائ  الشا  فيتخياـل للـدا

 الإنسانِ في القدرة على الكلّم.

اعِرَ  ، وهو صمتٌ وابُ في العادةِ صمتَ الدّيارجَ ـويكون ال   يُخْرِج الشَّ

ءُ  ا صمّا أو  مِن استغراقِهِ في الـمَوْقِفِ ويُعِيدُه إلى الواقِعِ والحقيقة، فيصفُها بأنَّّ

خرساء أو بَكمّء أو عَجْمّء؛ كقول الناابغة
(1)

 : 

ا أُســـائلُِها ـــتُ فيهـــا أُصَـــي لانا   وقَف 
. 

ــدِ   َْ ِ  مِــن  أَ ب  ــا، ومــا بــالرَّ  عَيَّــت  جَوابا
 

                                                            

( فُعْـلّن) وزن عـلى الأصَِـيلِ، بمَعْنـى مُفْـرَدٌ  هوَ : قيلَ  ،(أُصْلّنٍ )لـ تصغيٌ : أُصَيْلّن ا( 1)

ان، ـذي( أَصِـيل)لــ جَُْـعٌ  هو: وقيلَ  كَرُما . والــمَغْرِب الــعَصَِّْ  بـين مـا العَشِـياةُ  هـو الَّ

، مِنَ ( عيَّتْ )و  .الكَلّم عن العجز وهو العِيا
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.فوصَفَها بالعِ   يا

 ومن ذلكَ قولُ لَبيدٍ:   

ـــؤالُنا  ـــفَ س ـــأَلُها، وكي ـــتُ أَس   فَوَقَف 
. 

 صُـــاًّ خَوَالـِــدَ مـــا يَبـــيُن كَلامُهَـــا  
. 

يار وعَجْزِهـا عـن الكـلّم، وهـو  ـاعِرانِ عـلى صَـمْتِ الـدا فاتَّفق الشا

ا أَجابتـهالغالبُِ على وصفها؛  مَ أَنََّ ا نخَرَ تَوَهَّ ن ، وهـو عَـوْفُ بـغير أنَّ شاعرا

باب، فقال: ، مِنْ تَيْمِ الرِّ  عَطياة التَّيْميا

، مـــــا تُبـِــــيُن  ـــــتُ بِْـــــا أُصُـــــلاا  وقَف 
. 

َ  إَلًّ   ارالسِــــــــائلِهَِا القَــــــــو    سَِْ
. 

ا.  ا ُ يبُه سًَّ مَ أنّا  وهذا ناتجٌ عن استغراقِهِ في موقفِه حتاى توهَّ

  يار:ذكر ما بقيَ من نثار الدّ  -

ت  يار الا عراء تكون أطلّلا  شاخصـة  أو سَبَقَ أنَّ آثار الدا ي يذكرها الشا

سْــمِ(،  لَــل( أو )الرَّ ــاعِرُ لفــظَ )الطا ا لا شُــخوصَ لهــا، وقــد يــذكر الشا رســوم 

يار(، فيكون ذكره لأحد هذه الألفـاظ  اعرُ لفظَ )الدا ا كثية  يذكر الشا وأحيان 

تي يذكُرها في أبياته، وقد لا يذكر شيئ ا من ذلكَ، بل  كالإطار للاوحة الفناياة الا

لَ ما تتاجه إلى أَعيانِ الآثار مِن نؤيٍ وأوتادٍ وأثافيَّ ورمادٍ.   تتاجه عَيْنهُ أوا
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عراء وقد   لَةَ الأطلاِ  والرّسـوموصف الشُّ ، وكَثُـرَ بأوصـاف  عـدّة جُْ 

 ، كقول لَبيِدٍ: بالكتابةتشبيهُهم لها 

ــا  ــوِ  كأنََّ ــنِ الطُّل ــيوُ  عَ ــلا السُّ  وجَ
. 

ـــــدُّ    مُتُونََـــــا أَق لامُهـــــا  زُبُـــــر  تُجِ
. 

 وقولهِِ: 

يَ رَ  ـــرِّ ـــانِ عُ يّ ـــدافُِ  الرَّ ـــمُها  فمَ  س 
. 

يَّ سِــلامُها  
ِْ ــوُ ــاَ ضَــمِنَ ال ــا كَ  خَلَقا

. 

ـحيفة، والثاـاني كـان  قِّ أو الصَّ ل كـانَ بالكتابـةِ عـلى الـرَّ فالتاشبيه الأوا

ــنهمّ اخــتلّفٌ في ــبيهان بي ــرِ، وهــا تش ــلى الحجََ ــة ع ا بالكتاب ــبيه    تش
ِ
ــاء الإيُ

ورة.    بالصُّ

 :  ومِن ذلكَ قول الـمُرَقِّش الأكبر البَكْريا

ســــــومُ كــــــا   ــــــر  والرُّ  الــــــدّارُ قَف 
. 

ــــم    ــــرِ الأدَيــــمِ قَلَ ٍَ في ظَه  ــــ  رَقَّ
. 

:  وقول حاتمٍ الطاائيا

مَ  ــــدَّ ــــا مُهَ يا ــــلالًا ونُؤ  ــــرِفُ أَط  ا   أَتَع 
. 

نَمَـــ  ـــا مُنَم  ـــَ  في رَ   كتِابا  ا ـكخَطِّ
. 

: وقول  عْدِيِّ التَّمِيميا  سَلّمَةَ بنِ جَندَْلٍ السَّ

ــ ــابِ ال ــلُ الكت ــل  مِث  ـــمَن  طَلَ
قِ  ـلِ  مُنَمَّ

. 
ــرِِ    ــلَي بِ فَمُط  َ الصُّ ــين  ــدُهُ بَ  خَــلا عَه 

. 
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ا يعلُـه  ا بالكتابـةِ، ولكـنا لكـلِّ تشـبيهٍ قَيْـد  وهي أبياتٌ تحتوي تشبيه 

قِيشُ الكتابة هو ا عن الآخَرِ، فاَْ سِينهُا وتَزْيِينهُا، ونَمْنمََةُ ال مُتلف  خَطِّ هيَ ـتَحْ

ا، وتَنمِْيقُ الكتابةِ هو العنايةُ بِهَا، وكلُّ قَيْدٍ يُوحِي بصـورةٍ متمياـزة  جَعْلُه دقيق 

 من غيها. 

ا يكتبونَـهُ أو يكتبُـه   أهـل وهذا التاشبيهُ مأخوذٌ مِنَ البيئـة العَرَبياـةِ، مِاـ

هُذَليا ـكقول أبِ ذُؤَيبٍ ال ؛مالكِتابِ منهم أو مِن غيِه
(1)

: 

وا ــــدَّ مِ ال ــــرَق  يارَ كَ ــــدِّ ــــتُ ال  عَرَف 
 

يُّ   ـــيَرِ بُرُهـــا الكاتـِــبُ الِحم   ةِ يَز 
 

بيانيا  خِ بنِ ضَِارٍ الثَّعْلَبيِّ الذُّ مّا وكَقَولِ الشا
(2)

: 

ا  ا قد تَغَيرَّ اا دارِسا  أتعرفُ رَس 

انيَِّـــــةا بـــيَمِي  نهِِ كا خَـــــطَّ عِــــبر 

ـــرا  فَ ـــيى وأَق  ـــدَ ل ـــوى بَع  وةَ  أَق  ـــَ ر   بِ

ـــطُرا ضَ أَس  ـــرَّ ـــمَّ عَ ـــبر   ثُ َْ ــــاءَ   بتَي م
. 

                                                            

قْمُ  (1) يا . يكتُبُها: ويزبُرُها. الكتابة: الرَّ  وكـانوا حِِْـيَ، قبيلـةِ  إلى الــمنسوب: والــحِمْيَِ

 الـمُسْندَ. طِّ بخ يكتُبُون

ينِ  العالـِــمُ : والـــحَبْرُ . بَلَــد اســمُ : وتَــيْمّء. موضِــعٍ  اســم: ذَرْوَةُ  (2) . يَهُــودَ  مِــنْ  بالــدِّ

َ  ألاا : والتَّعْرِيضُ  م ولا الُحرُوفَ  الكاتبُ  يُبَينِّ ، يَقُوِّ ضَ : )يُقال كمّ الخطََّ  إذا( بكـذا عَـرا

حْه. لم  يوضِّ
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ــمّ أخــذَه بعضُــهم مِاــا يــراه لــدى بعــضِ الأمُــمِ الأخُــرى، كقَــول  وربَّ

زَةَ اليَشْكُريا البَكْريا  الحارثِ بنِ حِلِّ
(1)

: 

ــ نَ بال ــو  ــدّيارُ عَفَ ـــمَن ال
 حُب سِ  ـلِ

. 
ـــــا  ـــــا كَمَه ِ  نياتُِ ـــــر   رِِ  الفُ

. 

يار و ، كمّ سبق في قَولِ لَبيِدٍ: بالثَّوبِ البالي الَخلَققد يشباه بعضُهم الدا

ا» مُهَا خَلَقا ، ومنه قولُ عَبيِدِ بنِ الأبرص الأسديا «عُرّيَ رس 
(2)

 : 

ــــاِ      يــــا دارَ هنــــد  عَفَاهــــا كــــلُّ هطَّ
. 

ــ  ــالي ـبال  ــةِ الب ن ــحِيقِ اليُم  ــلُ سَ  جَوِّ مِث 
. 

ا. و هو   تشبيه مأخوذٌ مِنَ البيئة العربية أيض 

يار   ـمِ و مَِّا كَثُرَ في أشعارهم تشبيهُ آثار الدا ت بعـض بالوَش  ، وقـد مـرَّ

ا قولُ زُ  واهد عليه، ومنه أيض   : يٍْ هَ الشا

ـــــــاة     ـــــــا فَت ـــــــهُ كَفَّ ـــــــوُ  كأنَّ  يَلُ
. 

ـــمِها الوُشـــومُ   ـــُ  في معاص  تُرَجَّ
. 

 :الأسديا  اءَ في قول عَبيدِ بنِ الأبَْرَصما ج ومِنَ التّشبيهات الناّدرة

هــــ     دارُ ْــي  أَصـــابَُْم ســـالفُِ الدَّ
 

ــالِخلاِ    ــارُهُم  ك ــحَت  دِي ــرِ فأَض   ـ
. 

                                                            

ها: يْ أ الحـاء؛ بتَِثْلِيثِ ) الـحبْسُ  (1) ها بكَــسَِّْ : وآياتُُـا. موضـع اسـم(: وفَتْحِهـا وضَـمِّ

حُف. وهو الـمُهْرَق، جَُْعُ : والـمَهارِق. أَعْلّمُها  الصُّ

حيق. موضع اسم: والجوا . اليمنيا  الثاوب: اليُمنةَ (2)  الـمهائ. الخلََق الثاوب: والسا
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يار بـالِخلّلِ، وهـو جَُْـعُ الـ ـيْف، وأرادَ ـفشبَّهَ آثـارَ الـدا ةِ، وهـي جَفْـنُ السَّ خِلا

 عليه. الَّذيبذلك الوَشََْ 

العَبْدِ البَكريا  ومثلُهُ قَوْلُ طَرَفةَ بنِ 
(1)

 : 

ــه     ا مَنازِلُ ــرا ــدّارِ قَف  ــمَ ال ــرِفُ رَس   أَتَع 
. 

ــه    َ مَاثلُِ ــرَفَ الــوَشي  ــيَانِ زَخ  ــنِ ال  كَجَف 
. 

وما جاءَ في قول الناابغة
(2)

 : 

امِ  ـــرَّ الرَّ ـــكـــأنَّ مَجَ  هَا   ـســـاتِ ذُيولَ
. 

ـــوانُِ     ـــهُ الصَّ قَت  صـــير  نَمَّ َْ  عليـــهِ 
. 

ى، والنا فطرفة شباه الرَّ  يف الـمُزَخرَفِ الـموشَّ ابغة شبَّهَ سْمَ بغِمْدِ السا

مال وغطات بهِ الآثار بال ياح مِنَ الرا نعْ. حَصي الـمُ ـما أتَتْ بهِ الرا قِ الصُّ  نمَّ

ـةا إلى نثـار الـدّيار  ـعراءُ نظـرةا عامَّ ، وَمَا سَبَقَ مِنَ الأبياتِ نظر فيه الشُّ

ا لأشَياءَ بأعيانَا مِن بقايا الدّيار كانت في ثنايا الـمقدّمات الطّ ولكنَّ  را لليّة ذِك 

                                                            

ــيف جَفْــنُ  (1) ــيف: والــيمّني. غِمْــدُه: السا ينــة: والــوَشَُْ . يمنالــ في الـــمصنوع السا . الزِّ

انع.: والـمّثلُِ   الصا

امســات (2) يــاح: الرا تــي الرا قتــه قَضــيمٌ : )ويُــروى. تــدفنها أي الآثــار، تَــرْمُس الا  نما

وانع ـحُف: وقيـل فيـه، يُكتَبُ  الأبيضُ  الِجلْدُ : والقَضيم ،(الصا : وقيـل البـيض، الصُّ

فاتر،  قَضيمةٌ. الواحدة الدا
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فَهــا فِــتُ أنظــارَهم وهُــم  يتنقّلــون فيهــا ويحــاولونَ تَعَرُّ ا في تَل  ، وأكثرُهــا ذِكــر 

يأشعارِهم ثلّثةٌ هي:  ماد، والنُّـؤ  ، والرَّ ؛ ويـذكرون إلى جانـبِ ذلـكَ الأثافيُّ

( والثُّمَّم )نباتٌ أشياءَ أُخرى كالوَتدَِ والأواريا )مََابسِ الدا  يُلْقـى  وٌ خْ رِ  وابا

(. ـفوقَ الأخْبيَِةِ ليَِقِيَها ال  حَرا

ا   ا، واحدَتُُا أُثفياـةٌ؛  الأثافيُّ فأما فُ لتكون مَوْقِد  فهي ثلّثةُ أحجارٍ تؤلَّ

ـا سُـحْمٌ أَو سُـفْعٌ أو طُلْـس،  ـا خوالـدُ، وبأنّا عراءُ وصـفَها بأنَّّ وقد اعتاد الشا

ائمَ جاثمّتٍ، كقول زهيوَتشبيهَها بثلّثِ حِ
(1)

 : 

ـــت  بْـــا الأرَواُ  كـــلَّ عشـــيَّة    أَرَبَّ

ـــ ـــلاث  كال ـــد  ـوغـــيُر ث  حَامِ خَوال
. 

ـــقَ إلًّ   ـــم  يَب  ـــدِ فَلَ ـــي م  مُنَضَّ   نُ  خَ

ـــدِ   مُتَلَبِّ
ـــد  ــــحِيل  هام ـــاب  مُ  وه

. 

انِ بنِ ثابتٍ ال خَزْرَجِيا ـومنه قولُ حسَّ
(2)

 : 

ـــقَ إلًَّ  ـــم  يب ـــدُ الفلَ قِ ـــهُ     مَو  لَ و  َْ ـــارِ   نَّ
. 

ـــ  ـــاُ  ال ـــوُ   ـرَواكـــدُ أمث  حَامِ وُقُ
. 

                                                            

يح جُع: لأرواحوا. أقامت: أَرَبَّتْ ( 1) . خَشَـباتُُا: الخيَْمـةِ  وآلُ  الآلـةِ، جُـعُ : والآلُ . الـرا

د ماد: والهابِ. بعض فوقَ  بعضُها موضوع: ومنضََّ . الغُبَار وهو هَبْوَةٌ، عليه الَّذي الرا

.: والـمُحِيل   الـمتغيا

ـائرُ ال وقَـعَ : قولهم من جَوَاثم،: ووُقوعٌ . الـموقد لحجارةِ  صفةٌ  ساكنةٌ،: رواكد (2)  إذا طا

.  حَطَّ
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ومثله قولُ بشِْر بن أبِ خازمٍ الأسديا 
(1)

 : 

ا      عا ا في الــــدّارِ سُــــف   كــــأنَّ خوالــــدا
. 

ـــــوُ     ـــــات  وُق ـــــتهِا حَمام صَ  بعَِر 
. 

، وهـو   ُِ وْنِ الـمُشاََ عراء في تشبيه الأثافيا بالحمََّم إلى اللا وقد نظر الشا

واد  فْعَةُ، أي السَّ ـا إلى شـكل  الَّذيالسُّ رْقَـةِ؛ وَنظـروا أيض  يشوبُهُ شَءٌ مِنَ الزُّ

، فهي متقاربةٌ كتقارُبِ ال  حَمَّم، إذ مِنْ عادتهِِ أن يكونَ في جُاعات. ـالأثافيا

ـــادرة للأثـــافيِّ أن يُشَـــبِّهوها بالأظَـــآرِ، وهـــنا   ومـــن تشـــبيهاتُم النا

نَّ  ماد؛ كقَوْلِ بِ الـمُرْضِعاتُ، وكأنَّّ :ـيُرْضِعْنَ الرَّ  شْرِ بنِ أَبِ خازِمٍ الأسديا

َ أَظــــــ ر  ثــــــلاث    رَمــــــاد  بَــــــين 
. 

ـــالنَّؤُورِ     ٍُ ب واهِ  كـــا وُشِـــمَ الـــرَّ
. 

ا  مادوأمَّ فهو بقايا مـا يُوقَـدُ مِـنَ الحطََـبِ وغـيِه فيكـون شَءٌ مِنـْهُ  الرَّ

يارِ رَقَ قريب ا مِنَ الزُّ أسودَ، ويكون شَءٌ منه أَوْ   رْقَـةِ، فـإذا مـا غـادَرَ أهـلُ الـدا

                                                            

فْع( 1) فْعَةِ  منَ  سَفعاء، جُع: السُّ واد وهي السُّ بُ  السَّ واد) وُرْقَة   الـمُشْرَ  يخالطُِه الَّذي السَّ

ار وعَرْصةُ (. البياض من شَءٌ   ساحتها.: الدَّ
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يحُ  تَرَكوا شيئ ا منه في الـموقِدِ، فإذا ما أصابَهُ الـمَطَرُ تلبَّدَ، ثمَّ سَفَتْ عليه الرا

عراء أن يُشباهوه بكُِحْلِ العيِن، كقول الناابغة ابَ؛ ومِنْ عادَة الشا الاا
(1)

 : 

ـــا أُبيِنُـــهُ      ، لَأ يا ِ  رمـــاد  ككُحـــلِ العَـــين 
. 

ــ  مِ الــؤ  ونُ ــمُ خاشِــُ    ـي  كَجِــ   لَ ضِ أَث   حَو 
. 

ماد:   ، يصفُ الرَّ  وقولِ الأسودِ بنِ يَعْفُر النَّهْشَلِا التاميميا

مُنَــا      ــا مــا يُكَلِّ ــوَدُ، لأيا ــلِ أَس   كالكُح 
. 

جُسُ     ــيِّفِ الــرُّ َّــا عَفَــاهُ سَــحابُ الصَّ  مُِ
. 

صارَ فَحْـمّ  مِـنَ الحطـبِ ولم يُـاق ويظهر أنَّ الشاعرَيْنِ يَقْصِدَانِ ما  

ا، فإنَّه يكونُ لونُ  ا تامًّ  ه أسوَدَ. احااق 

مادَ بالطاائرِ الأوَْرَقِ، كقول الـحُطَيْئَةونجد آخَرِ  ينَ يشبِّهونَ الرَّ
(2)

 : 

لَـــسُ كالـــ ي  وأَط   حَامَةِ ماثـِــل       ـنُـــؤ 
. 

ــــــورُ     ــــــهُ مََ جُ فاتُ ــــــ   ُ ُ  ومُرَفَّ
. 

                                                            

ا. أَصْلُه: الحوض جذم( 1)  يعنـي خاضِع،: وخاشِع. مثلوم: وأَثْلَم. جُهْدٍ  بَعدَ  أي: ولأي 

 هُ.انّدامَ 

ماد بهِ  وأرادَ  بياض، يَشوبُهُ  الَّذي الأسودُ : الأطلس (2) . بالأرض اللّطِئُ : والـمّثلِ. الرا

فات ُ فة، جُعُ : والشرا ْ  الحطيئـة ديـوان شرح في وجـاء. البنـاء مـن ارتفع ما وهي الـشرُّ

ــه ــطر أراد أنا ــاني بالشا ــه ،(؟) الـــمَسْجِدَ  الثا ــا وأظنا ف   بَسمََْــ أي( الـــمَحْبَس) عــن مَُرََّ

 .بالحجارة أُحيطَ  بناء   وأرادَ  ونَحْوِها، الـخَيْل
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ـه هامِـدٌ، وأنَّ واكتفى الـمُخ مـاد بأنَّ عديُّ التَّميميا من ذكرِ الرَّ بَّلُ السَّ

ياح، فقال الأثافيَّ حََِتْهُ مِن أَنْ تَذْرُوَهُ الرا
(1)

 : 

ا، دَفَعَــــــت        ا هامِــــــدا  إلًّ رَمــــــادا
. 

مُ     ــــح  ــــد  سُ
ــــاَ  خَوَالِ ي ــــهُ الرِّ  عن

. 

ا   تِ لئلّا يدخلَهُ الـمّء فهو حاجزٌ من ترابٍ يُرفَعُ حولَ البَيْ  النُّؤيوأمَّ

ـعراء تشـبيهُهُ بـالحوَْض، فبعضُـهم يعلُـهُ مُهَـدَّ  ا، وغيُه، وقد شاعَ بـين الشا م 

ــول زهــي:  ــكَ ق ــن ذل م؛ فم ــدَّ ــيَ مُهَ ــراه غ ــهم ي مِ » ... وبعضُ ــ   ــا كجِ ونُؤيا

ــ ــثَلَّمِ ـال ضِ لَم  يَتَ ــة: «حَو  ــول الناابغ ــ» ... ، وق مِ ال ــ   ــؤي  كجِ ــمُ ـون لَ ضِ أَث  حَو 

ا: « ُ خاشِ  يُ كال»... ، وقوله أيض  ضِ بالـوالنُّؤ  جَلَدِ ـمَظ لُومَةِ ال  ـحَو 
(2)

وهو ، «

ــة، فــإنَّ حــاجتَهم كانــت تــدعوهم إلى بنــاء  تشــبيه مــأخوذ مــن البيئــةِ العربيا

 الأحـواضِ يِ طْ الأحواضِ وتَ 
ِ
م، وكذلك ما يكونُ مـن بنـاء ينهِا ليسقوا دوابهَّ

تي يزرعونَ فيها؛ ومَِّ  ا ذُكِرت فيه أحواضُ القُرى قول بشِْرِ بن في الـمناطق الا

أبِ خازمٍ 
(3)

 : 

                                                            

بَةٌ  سُودٌ : سُحْم (1)  . حُِْرَة   مُشْرَ

تــي الأرض: الـــمظلومة (2) اب منهــا جُــرِفَ  بــأن ظُلِمَــتْ  الا ــديدة: جَلَدـوالــ. الــاا  الشا

لبة.  الصا

 ا.مَلْعَب   كانت أن بعد أي: مَلْعَبٍ  وبعدَ . الـمَزْرَعَةُ : والـجِرْبَةُ ( 3)
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عَــب        ــدَ مَل  ــي  عَفَــت  بَع  َْ  مَنــازُِ  مِــن 
. 

ــ  مِ ال  ي  كجِــ   ــؤ  ـــونُ بَةِ ال مِ   ـجِر   مُتَهَدِّ
. 

وار.    ونَدَرَ تشبيه النُّؤْي بغي الحوض، مثل تشبيهِه بالسِّ

الأشياء الّتي شبّهَ بْا الشّعراء الـدّيارَ إلى  فإذا عدنا فنظرنا نَظْرَة  مُجمَْلَة  

ــا مــن الشّــعور ــا ذاتُ دلًلًت   ــرّك ضَُوبا َ أنَّ السّــواد ؛ فــإنَّ ونثارَهــا تبــينَّ

ــةَ  ق   والوُر 
ِ
ــزْنِ أو الهــدوء ــنَ الُح ــذْكَرَان، مِ ــلّلٌ نفســياةٌ لا تَخفــى حــيَن يُ

لهــا ظِ

كينة،  رُ بـالنُّواحِ والبكـاء، حَاَمُ ـوالوالسا مُـه يُـذَكِّ رانِ بـمّ  والحـوضُ وتِدُّ يـذكا

 ،
ِ
يُ  يكون مِن الخراب وفَقْـدِ الــمّء ـا مِـن الغُبـار  والـرِّ ر بـمّ تحملـه أحيان  تـذكا

ـ يق والكآبة؛ وكـلُّ ذلـك يـوحي بالشُّ مالِ وما يكون من الضِّ ـذيعور والرا  الَّ

اعر وهـو يقـفُ في ديـار الأحباـة أو الأهـل بعـدَ أن غادروهـا  يغلِبُ على الشا

ــك  وشــعَرَ  ــهُ ذل ــد، فجعلَ ا أو كالوحي ــد  ــا وحي ــهُ فيه ــدَ نفسَ ــدِهم، ووَجَ بفَقْ

يار، وهو يُنا إلى تلـك  رِ مَنْ كان في تلك الدا يِيهِ بتذكُّ يستحضَ الـمّضَِ، ويُُْ

رُ لَ  ا تذكُّ ام وأهلها؛ ولعلَّ أشدَّ الـمواقف إيلّم  حْظَةِ الفِراقِ والارتحـالِ، ـالأيا

عر ا ما ينتقل الشا يار إلى تتبُّـعِ الظَّعـائنِ ولهذا كثي  اء مِنَ الوقوفِ على آثارِ الـدا

.  ورحلتهنا
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ـا نَفْسِـيًّا وواقعيًّـا  رْلـة الظَّعـائنِ ولذلك يكون الحـديثُ عـن  مُرْتَبطِ 

ـاعرُ مـن  يارِ، وكذلك الحالُ حـيَن ينتقـلُ الشا أَشَدَّ الارتباطِ بالحديثِ عن الدا

يارِ إلى  ـه  على هُوَ  ار الهِِ الحديث عن الدا (، فإنا ظَهْرِ بعِيِهِ )ناقة  كـان أو جََُـلّ 

هُ الـحيَن يَشْتَدُّ به ال هُمومُ من كـلِّ جانـبٍ يُـاولُ أن يـتخلاَ  ـحُزْنُ وتُحااُِ

ـا  تَحِلُ على بَعِيِه، فيكون حديثُه عن رحلَتهِ مرتبطِ  جَ عن نَفْسِه، فيَْ منها ويُفَرِّ

كَتْه في نَفْسِه.نفسيًّا وواقعيًّا أَشَدَّ الارتباطِ بحدي يار وما حرا  ثهِ عن الدا

******* 

 مصادر ومراجع للاستزادة: 

دة - .العُم  وانيا  : لابن رشيق القَيَْ

شعر الوقوف عى الأطلا  من الجاهليّة إلى نَاية القرن الثّالث، دراسة  -

 . : د.عزة حسنو ليل

 ن. : د. حسين عطوامقدّمة القصيدة العربيّة في العصْ الجاهليّ  -

 .  : د. شكري فيصلتطوّر الغز  بين الجاهليّة والإسلام -

، جامعة دمشق.مُتارات من الأدب الجاهليّ  - طلِا  : د. عبد الحفيظ السا

د. ضيف، د. طُلـيمّت، د. لكل  مِن: )عصْ الجاهلّي ـكتب تاريخ الأدب في ال -

.)    الجبوريا
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 ة في الشِّعر الجاهليّ المُقَدّمات الغَزَليّ

 د: تمهي

ــه   ــعر الجــاهلِا أنا ــة في الشا مات الطالليا ـــمقدا ــينا في الحــديث عــن ال تب

ـه كـان  ، وأنَّ ـاعِرَ وأهْلَـه ومَـنْ أحـبَّ تـي جُعـت الشا يار الا وقوفٌ على آثار الدا

، أو  ينتقل بعد ذلك في كثي من الأحيان إلى رحلة الظَّعائنِ وارتحالهِ وراءَهُنَّ

ةِ لي ا ينتقـلُ إلى ذِكْـرِ ارتحالهِِ على ناقتهِِ القويا هِ وحزنهِِ؛ وكان أحيان  تَسَلىَّ عن هَِّ

تي أحبَّها ليصِفَ مَاسِـنهَا، ومـا تَرَكَتْـهُ في قَلْبـِهِ، وهـو مـا اصـطلح  الـمرأةِ الا

ــاد عــلى تســميتهِ ب مة الغزَ ـ)النُّقا ــةالـــمقدا ــاعِرُ بِــذِكْرِ طَيْــفِ (ليا ، وقــد يبــدأُ الشا

ارهـا، ليعـبرا بـذلكَ عَـنْ لّ  وَهُوَ في مكانٍ بعيدٍ عن ديزارَهُ لي الَّذيحْبُوبَتهِِ ـمَ 

تـي  الَّذي شَوْقِه مات الا ةَ أنواعٌ أُخْرَى مَنَ الـمقدا استدعى ذلكَ الطَّيفَ، وثَمَّ

ا فيها.  ا رئيس   يَغْلِبُ أن تكون الـمرأةُ طَرَف 

: حرائر وإمـاء؛   بَيْنِ ـا الحراوكانت الـمرأةُ في الجاهلياة على ضََْ  ئـرفأمَّ

اتُ البيوتِ، أو الفتيات الـ ـةُ والحـرصُ ـفهنَّ ربَّ حَرَائرُ، وتَغْلِـبُ علـيهنَّ العِفَّ

، ولا يَخلو أَمْرُهُنَّ مِنَ ال هْوِ والسُّ ـعلى بيوتُنَّ ا؛ ولم يكـنَّ هَوَى واللَّ قوطِ أحيان 

ـــة الــــمخدومة، وغـــيُ  عـــلى مســـتوى واحـــدٍ في الــــمعيشة، فمـــنهنَّ الغنيا
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ة، وكانت لهنَّ حقـوقٌ هـيَ الحقـوقُ الــمعروفةُ بـالفِطَرِ الـمخدومة، والفقي

تـي جلَبَتْهَـا  ةٌ مِـنَ الـمظَالـِـمِ الا ليمة، غي أناه كانت تصـيبهنا ضَُوبٌ عـدا السَّ

ا للوَأْدِ، وهُوَ دَفْنهُا  ضَتِ الفتاةُ أحيان  حياةُ الجاهليةِ وتفكي الجاهلياين، إذ تعرا

ا أن وَإذَِا بقولـِهِ: ﴿  تَعـالىثى، وهو ما أشار إليه الُله حياة  ولا ذنْبَ لها سوى أنّا

ءُودَةُ سُئلَِت   ﴾، بَلْ كانَ الغالبَِ عليهم أنا ينزعجوا  بأَِيِّ ذَن ب  قُتلَِت   *الـمَو 

ر الله  ذلـك بقولـه:  تَعـالىأشدَّ الانزعـاجِ إذِا كـانَ الــمولودُ أُنثـى، وقـد صَـوَّ

ُ ـوَإذَِا بُ ﴿ دُهُم  باِلأ  َْ َ أَ ا وَهُـوَ كَظـِيم  شرِّ ـوَدًّ هُـهُ مُس  ثَى ظَـلَّ وَج  يَتَـوَارَى مِـنَ  *ن 

مِ مِن  سُوءِ مَا بُ ال   ابِ أَلًَ سَـاءَ مَـا ـقَو  َ ـهُ فِي الـترُّ  أَم  يَدُسُّ
سِكُهُ عَىَ هُون  َ بهِِ أَيُم  شرِّ

حْرَمُ مِــنَ الـــمياثِ، بــل قــد تُــورَثُ كــمّ ـ﴾، وكانــت في الغالـِـبِ تُــيَح كُمُــونَ 

جُهـا يُورَ  هُ، وقـد يتزوَّ ثُ الـمّل، فتكونُ من نصيبِ الوَلَدِ الأكبِر إنْ لم تكن أُمَّ

ـهُ أشـدَّ الاسـتنكارِ، فَوَصَـفَهُ بقولـِهُ: ﴿ تَعالىبعدَ أبيهِ، وهو ما استنكرَه الله  إنَِّ

ــبيِلاا  ــاءَ سَ ــا وَسَ تا ــةا وَمَق  شَ ِْ ــانَ فَا ـــمِ كَ ــواعِ الـمَظَالِ ــنْ أن ــكَ مَ ﴾، إلى غــيِ ذلِ

 هلياة. الجا

 الوافداتِ على الجزيرة العربياة مِن الأممِ و أمّا الإماء  
ِ
فهنُّ مِنَ الناساء

الـمُحيطةِ بهم، وهي أُمَمٌ كانت سوقُ النِّخاسة رائجة  فيها، وكُنَّ يَعْمَلْـنَ في 

مْنَ الخمورَ وما  قيقِ الأبيض، فيُقَدِّ الحاناتِ وأشباهِها ولا سِيَّمّ إذا كُنَّ مِنَ الرَّ
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، ويُكْـرَهُنَ عـلى ي
ِ
قُ بِها مِن رقٍ  وغِناء وفُجور، كمّ كُنَّ يَعْمَلْنَ في البغَِاء تعلَّ

، فـإذا وَلَـدَت ـذلكَ وتُنصَْـبُ لَـ هُنَّ رايـاتٌ في مواضـعَ خاصـةٍ تـدلُّ علـيهنَّ

ـةُ عـلى الــمولودِ كأَبَوَيْـهِ، وإذا وَلَـدَتْ مَـنْ  إحِْدَاهُنَّ من عَبْدٍ وقَعَـتِ العُبُوديا

ه. سَيِّ   دٍ فالغالبُِ أَنْ يُسْتَعْبَدَ كأُمِّ

هِ في أَشْعارِهِم، وَقَدْ رُصِدَ ذلكَ   ولَمْ يكُنْ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَظْهَرَ أَثَرُ ذلكَ كُلِّ

راساتِ التااريخياة والاجتمّعياة والأدبياةِ الـمتعلاقة بال عصَّ ـفي مجموعةٍ مِنَ الدا

 الجاهلِا وشعرِه. 

تيـان والفتيـاتِ مـن علّقـاتِ الحـبِّ مـا يقـعُ بـين وكان يَقَـعُ بـين الفِ  

بابَةُ وحُرْقَـةُ لا مع، فكان الإعجابُ بالـمحاسن والبشر في كلِّ مجتـال قاءُ والصا

، وكان الوِدادُ والِخلّفُ  وْقُ، وغي والفِ  والإعراضُ  الُحبِّ وْعَةُ والشَّ راقُ واللَّ

 ة. حُبا وأحوالهِ الـمختلفـذلكَ مِاَ يكون في علّقة ال

ماتِ   ــدا ــعراءُ في مق ــا الشُّ ــي جَعَلَه ت ــضُ النُّصــوصِ الا ــأتي بع ــيمّ ي وف

، بل تعطـي  عر الجاهلِا قصائدهم، وهي نصوصٌ لا تمثِّلُ أَنواعَ الغَزَلِ في الشا

 جانب ا من صورة الغزل في مقدماتُِم. 
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: أمثلة  من المقدّمات الغزليّة، وألفاظها الغريبة، ومعانيها:  أوّلًا

قَتهِ، وهو خَسةُ أبيـاتٍ لأوّ المثا  ا  : لطَرَفَةَ بنِ العبدِ البَكْرِيا من مُعَلَّ

سبقها بيتان ذكر فيهمّ الأطلّلَ على عَجَلٍ، وثلّثةُ أبياتٍ ذكر فيها الظاعائن؛ 

 ثما قال: 

دَ شـادِن  ـوَفِي ال  -1 وَى يَن فُُ  الـمَر   ْ  حَيِّ أَ
.  

ــدِ   جَ ــؤ  وَزَبَر  لُ طَي  لُؤ  ــم  ــاهِرُ سِ   مُظَ
. 

ـــــُ  -2 ـــــة  خَ ـــــا بخَِميلَ رَبا ـــــي رَب   و   تُراعِ
. 

تَــدِي   يــرِ وتَر   تَنَــاوَُ  أَطــرافَ البَرِ
. 

ــــ-3 ــــن  أَل  ــــمُ عَ ا  ـوتَب سِ را ــــوِّ ــــأَنَّ مُنَ  مَى ك
. 

ــدِ   ــهُ نَ ــص  لَ ــلِ دِع  م  ــرَّ الرَّ ُْ ــلَ  لَّ  تَََ
. 

سِ إلًَِّ لثَِاتِــــــهِ -4 ــــــم  ــــــاةُ الشَّ  سَــــــقَت هُ إيَِ
. 

دِم عليهِ ولَـم  تَ  –أُسِفَّ   مِدِ  -ك   بإثِ 
. 

ــا -5 ــت  رِداءَه لَّ َْ سَ  ــم  ــأَنَّ الشَّ ــه  كَ  وَوَج 
 

 

دِ   ـــونِ لَــــم  يَتَخَـــدَّ  عليـــهِ، نَقِـــيُّ اللَّ
. 

وَر:  الألفا  الغريبة والأسلوب والصُّ

بْيُ  -1 على ظَهْرِهِ خُطَّتانِ مِن سوادٍ وبيـاضٍ.  الَّذيالأحَْوَى: الظا

ـادِنُ: والـمَرْد: ثَمَـرُ شـجرِ ا ُِ النااضـج. والشا ـذيلأرَا قَـوِيَ  الَّ

يئيِن: لبسَِ أحدَها فوقَ  ه. وظَاهَرَ بَيْنَ الشا وكادَ يستغني عن أُمِّ

مْط: ال  خَيْطُ مِنَ اللُّؤلؤ.ـالآخَر، فَهُوَ مُظَاهِرٌ. والسِّ
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وفي البيـــت اســـتعارة )أحـــوى( للمحبوبـــة، وهـــي اســـتعارةٌ     

حة. وفيه كنايةٌ عن الغِ  نى بقولـه: )مظـاهِرُ سِـمْطَيْ لؤلـؤٍ مُرَشَّ

ــفة مَنــابَ الـــموصوف،  وزَبَرْجَــد(. وفيــه حــذفٌ وإنابــةٌ للصا

 : ظَبْيٌ أحوى.أَيبقوله: )أحوى(، 

ــذُ  -2 ــاهُ. خَ ــدِها تَرْعَ ــلى وَلَ ــتْ ع ــواحِبَها وأَقَامَ ــذَلَتْ صَ ول: خَ

بْـــرَبُ: القطيـــعُ.  ـــا: تراقبُـــه وتنظُـــر إليـــه؛ والرَّ وتُرَاعِـــي رَبْرَب 

ير: ثَمَـرُ شَـجَرِ ـلوا جَر. والبَرِ مْلَةُ الـمُنبْتَِة، ذاتُ الشَّ خَميلةُ: الرَّ

لُ عليهــا الأغصــانُ  ُِ غــيُ النااضــج. وترتَــدِي: أي تتهــدَّ الأرَا

 لها.  
ِ
داء  فتكونُ كالرِّ

ـا ...( إلى      ـحة بقَولـه: )خَـذولٌ تُراعـي رَبْرَب  وفيه اسـتعارة مُرَشَّ

دي( استعارة. وقَولُه: )خَذول( صفة آخر البيت. وقولُه: )تَرْتَ 

 : ظبيةٌ خَذول. أينابَتْ مَنابَ الـموصوف، 

ر: لِّ لـمى: الثَّغْرُ الأسَْمَرُ الالأ -3 ظَهَـرَ نَـوْرُهُ،  الَّذيثَاتِ. والـمُنوَِّ

ـطَهُ؛  مْـل: تَوَسَّ ـلَ حُـرَّ الرَّ لَّ ا. وتَخَ ر  ا مُنوَِّ وهو زَهَرُه؛ أرادَ أُقْحُوان 

عُْ : كَثيِـبٌ مـن حُرُّ من ـوال  أحسَنهُُ وأَجْـوَدُه. والـدِّ
ٍ
كلِّ شَء
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د:  ا وغَـيَْ مُشَـدَّ د  مل ليسَ بالكثيف. والندَِيا والنَّدِي، مُشَدَّ الرَّ

 في أسفله ماء.  الَّذي

مى( صفة نابَت عن موصوف، يريد: ثَغر ألمـى. وكـذلك ـو)أَلْ      

ا(، وفيه مع ذلك حَذْفٌ آخَر؛  ر  يريد: كأنا فيـهِ قوله: )كأنا مُنوِّ

ا. وفيه تشبيه الأسنان بالأقُْحُوان. ر  ا مُنوَِّ  أُقْحُوان 

ـمْس( أي:  -4 مس: ضَوْءُها وشُعاعُها؛ و)سَقَتْهُ إياةُ الشَّ إيِاةُ الشا

ثَـة. وأُسِـفَّ بإثِْمِـدٍ: ذُرَّ عـلى  ثَاتُ: جَُْعُ اللِّ نتَْه. واللِّ بيَّضَتْهُ وحَسَّ

ــدُ: ــدُ، والإثمِ ــهِ الإثمِ ــه: لثَِاتِ ــدِمْ علي ــرُ الكُحْــل. ولم تَكْ لم  حَجَ

 تَعَضَّ عليهِ شيئ ا صُلب ا. 

لَةِ       مْس(. وفيه اعااضُ جُُْ وفيه استعارة بقولهِ: )سقَتْهُ إياةُ الشَّ

والـــمجرور  الجــارِّ  (أُسِــفَّ ) الفِعْــلِ  ( بــين)ولم تَكْــدِمْ عليــه

فٌ ، وهـو اعـااضٌ غـيُ حَسَـنٍ هُنـا، ومـعَ ذلـك حَـذْ )بإثمِد(

 للمفعولِ به، يريد: ولم تَكْدِمْ عليه شيئ ا صُلْب ا.

ــمس( عــن صَــفائها ونقائِهــا وحُســنهِا. ولم  -5  الشَّ
ِ
كَنَــى بـــ)رِداء

نْ. د: لم يتغَضَّ  يتخدَّ
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ـمْس( اسـتعارةُ      وفيه حَـذفٌ، يريـد: ولهـا وَجْـهٌ. وفي )رداء الشَّ

باب. د( كناية عن الشَّ مْس. و)لم يتخدا داء للشَّ  الرِّ

 

، وهو مَطْلَعُ مُعَلَّقتهِ، المثا  الثَّانِ  : للَأعْشَى ميمونِ بنِ قيسٍ البَكْريا

ها مِنَ الـمعلَّقات:   عِندَْ مَنْ عَدا

َ ِــــــلُ -1 ـــــبَ مُر  ك  ـــــرَةَ، إنَِّ الرَّ  وَدِّ   هُرَي 
. 

جُـــــلُ    ـــــا الرَّ ـــــا أَيُُّّ  وَهَـــــل  تُطيِـــــقُ وَداعا
. 

ـــهُ -2 عـــاءُ، مَصـــقو   عَوارِضُ اءُ، فَر  ـــرَّ  ا غَ
. 

شِْ الـتَ   نَى كَاَ يَــم  ـلُ  ـهُوَي  ِْ شِْ الـوَجِي الوَ  م 
. 

ــــا -3 ــــتِ جارَتِِ ــــن  بَي  ــــيَتَها مِ ــــأنَّ مِش   ك
. 

ــــــلُ     ــــــث  ولًَ عَجَ ــــــحابَةِ لً رَي  ــــــرُّ السَّ  مَ
. 

ــ-4 ــا إذا ان  واسا ِ وَس  ــلي  حَ ــمَُ  للِ  فَت   ـتَس   صََْ
. 

ـــــتَعانَ بِـــــرِي   عِـــــ  ِ   زَجِـــــلُ    ـكَـــــاَ اس   شر 
. 

ــ-5 ــرَهُ ال  ــن  يَك  عَتَهــا   ـلَي سَــت  كَمَ  جِيرانُ طَل 
. 

ـــــــ  ـــــــا لِ ــــــــوَلًَ تَرَاه ـــــــلُ     ـسُِِّ ال  تَتِ  جارِ تََ 
. 

ـــــ-6 ـــــادُ يَ ــــــيَك عُهَا لَ َ دُهَا صْ  ـــــدُّ لًَ تَشَ  و 

ــــــا ســــــاعةا فَــــــتَرَت    -7 نا  إذَِا تُعــــــالُِ  قِر 
. 

 إذِا تَقُـــــــــومُ إلى جاراتِِـــــــــا الكَسَـــــــــلُ  

ــــا ذَ وَاه   ــــزَّ مِن هَ ــــلُ تَ ـــــمَت نِ والكَفَ ــــوبُ ال  نُ
. 

رُ الوِشَــاِ ، و-8 ــة  صِــف  كَنَ رِ ، بَْ  ءُ الــدِّ ــل   مِ
 

ـــــــأَتَّى يكـــــــادُ الـــــــ  ُ يَن خَـــــــزُِ       ـإذا تَ  خَصْ 
. 

ــــرةُ -9 ت  هُرَي ــــدَّ مُنَــــا   صَ ــــا تُكَلِّ ــــا مَ  عَنَّ

شَـــــى أَضَََّ بِـــــهِ -10  أَأَن  رَأَت  رَجُـــــلاا أَع 
. 

ب ـــلَ   َْ  ،
ـــلاا بـــأُمِّ خُلَي ـــد   مَـــن  تَصِـــلُ؟  جَه 

نـِـــد  خَبـِـــلُ؟  ــــر  مُف  ــــبُ الـــــمَنُونِ وَدَه   رَي 
. 

نِ يَـ-11 ج  جيُ  غَدَاةَ الـدَّ مَ الضَّ عُهَا    ـنعِ  َ  صْ 
. 

ءِ لً جـــــــاف  ولً تَفِـــــــلُ        ةِ الــــــــمَر   للَِـــــــ َّ
. 

ـــــــا-12 م  مَرافقُِهَ ـــــــق  دُر  ـــــــة  فُنُ لَ كَو   هِر 
 .   

ـــــــلُ   كِ مُن تَعِ ـــــــو  ـــــــها بالشَّ صَ َ ـــــــأَنَّ أَ          ك
. 



170 

 

ـــوِرَةا -13 ُ  أَص   إذا تَقُـــومُ يَضُـــوُ  الــــمِس 
 .   

دانَِـــــا شَـــــمِلُ        دُ مِـــــن أَر  بَـــــقُ الـــــوَر  ن   والزَّ
. 

شِـبَة  ـما رَوضَة  مِن  ريـاضِ الـ-14 نِ مُع   حَز 
 .   

ــــ  ــــلُ      ـخَ ــــبلِ  هَطِ ــــا مُس  ــــادَ عليه اءُ ج  ضْ 
. 

كَب  َ ِ -15 سَ مِن ها كَو  م  ُ  الشَّ
ِْ     يُضَا

 .   
ـــــــلُ        تَهِ ـــــــتِ مُك  ـــــــيمِ النَّب  ر  بعَِمِ ـــــــؤَزَّ  مُ

. 

ـــ-16 ـــا نَ ـــبَ منه ي ـــا بأَط  ـــة  ـيوما َ رائح  شر 
 .   

ــــــلُ        ــــــا الأصُُ ــــــنَ منهــــــا إذ  دَنَ  ولًَ بأْسَ
. 

تُهــــا-17 ق  ــــا، عُلِّ قَــــت   عَرَضا  رَجُــــلاا  وعُلِّ
 

ي،  ِ ـــقَ  غَـــير  ـــرَى وعُلِّ هـــا أُخ  َ جُـــلُ  غَير         الرُّ
 

ـــــــهُ وعُلِّ -18 ـــــــا، مـــــــا فَتَـــــــاة   قَت   يُحاوِلُهَ
 

ــــن    ــــا مِ ــــت   أَهلهِ ــــِ ي مَيِّ ــــا يَُّ  ــــلُ  بَِْ        وَهِ
 

ــــي-19 قَت نِ ى وعُلِّ ــــير  ــــا أُخَ ــــي م  تُلَائمُِنِ
 

بًّـــــا حُبُّ ـالـــــ تَمَ َ فـــــاج    ـــــهُ  ُْ        تَبـِــــلُ  كُلُّ
 

ـــــا-20 ن ـــــرَم   فَكُلُّ ـــــ ي مُغ   بصـــــاْبهِِ  يَُّ 
 

ـــــــــــاء    ـــــــــــو    ودان   ن بُ ـــــــــــلُ  ومََ  تَبِ         ومَُ 
 

ـــت  -21 ـــرةُ  قالَ ــــاّ  هُرَي ـــتُ  ل  :  زائرَهـــا جِئ 
 

 

ــــلِي   ــــلِي  عليــــَ ، وَي           رَجُــــلُ  يــــا منــــَ   ووَي 
 

. 

وَر:  الألفا  الغريبة والأسلوب والصُّ

، بل  ،هريرة: اسم امرأةٍ -1 ة  من جواري بشِْرِ  جاريةٌ هي لم تكُنْ حُرَّ

لَةُ وجُبَيْة( قَدِمَ بِهنِا إلى بنِ عَمْرِو بنِ مَرْثدٍِ، وهنا )هُرَيْرَةُ وقُتَيْ 

جل( نَفْسَهُ. ا الرُّ  اليَمّمةِ، وكُنَّ قَيْناتٍ. وأرادَ بقوله: )أيهُّ

الإنشاء. وفيه  وفي البيت أَمْرٌ واستفهام ونداء، وهي من أساليب

د. وفي جُلُ( قولهِ: خبٌر مؤكَّ ا الرَّ  .َ ريدٌ  )أيهُّ



171 

 

اءُ: بيضاء. وفَرْعاء: ذات شَعَرٍ -2 طويل. والعَوارض: ما يَظهر  غَرَّ

م. وال هُوَيْنىَ: الـمَهَلُ، والـمشُ على ـمِنَ الأسنانِ عندَ التابَسُّ

ه. والوَحِلُ:  الَّذيهِينةَِ. والوَجِي: الحافِي، والبعيُ ـال حَفِيَ خُفُّ

 يمش في مكانٍ مُوحِلٍ.  الَّذي

اءُ، فَرْعاءُ(.   وفيه تَشْبيهٌ، وسَجْعٌ )غرا

يثُ:-3  البُطْء. الرَّ

 .  وفيه تَشْبيه تمثيلِا

قُ: نباتٌ لَهُ حَِْلٌ يصيُ في -4 . والعِشْرِ وتُ الخفيا الوَسْوَاسُ: الصَّ

جِلُ: مِنَ  ا. والزَّ يحُ أصْدَرَ صوت  كَتْهُ الرِّ غِلّفٍ، فإذا نضِجَ وحرَّ

وْت. د الصَّ جَلِ، وهو تَرَدُّ  الزَّ

، واستعارة لفظِ )استعان( لل ق.وفيه تشبيه تمثيلِا  عِشْرِ

مْعَ. -5 قُ السَّ
 تخـتَـتـِلُ: أي تَسْاَِ

يْد. تَلُ الصَّ تَتلِ(، كمّ يُخْ  وفيه استعارة لفظ )تَخْ

حَظُ في البيت أنا الفعل )يكادُ( جاء في بدايتهِ، وأنا اسمَهُ لْ يُ -6

يريدُه من  الَّذي)الكسَلُ( جاء في نّايته، وهذا مناسبٌ للمعنى 

 لفعل )يصََّعُها( للكَسَل.فيه استعارة اوتَثاقُلِها. 
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جَة. ـالقِرْنُ: الـمُمّثلُِ، يَعني صاحب ا يُشارِكُهَا في الـمُعَالَ -7

خمة، وأراد بها أردافَها. والـمَتْنُ: الظَّهْر.  لْوُ الضَّ نوب: الدَّ والذَّ

 والكَفَل: العَجُز. 

 وفي قوله: )ذَنُوبُ الـمَتْنِ( استعارة.

ه الـمرأة بين الوِشَاح: سَيٌْ عريضٌ يُرَصَّ -8 ع بالجواهِرِ ونَحْوِها تَشُدُّ

رع: القمي . وبَهْكَنةَ: ضخمةُ  ها(. والدا عاتقِِها وكَشْحِها )خَصَِّْ

 لُ: يَنقَْطعُِ. زِ خَلْقِ ليست ضيئلة. وتأَتَّى: أي تأتي برفقٍ. وينخَ ـال

وعن  خُمِْ  في قوله: )صِفْرُ الوِشاح(،ـوفيه كناية عن ال

 في قولهِ
ِ
رْع(، الامتلّء ومُقابَلةٌ بين )صفر الوشاح(  )مِلْءُ الدِّ

ةِ ال طرُ الثااني كنايةٌ عن دقَّ رْع(. والشَّ وثقَِلِ  خَصَّْ ـو)ملء الدِّ

 .الأرداف

وايات في آخرِ هذه  الَّذيجاء هذا البيت و-9 بَعْدَه في بعض الرا

ت عنه:  الأبيات قبلَ البيت الأخي )قالَتْ هُرَيْرةُ  ...(. صدَّ

 أي هجَرَتْه. انصَّفَت،
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(، وتَصْغي )أُما خُلَيْدٍ(. وقولُه: )حَبْلَ  وفيه توبيخٌ في قَوْلهِ: )جَهْلّ 

دٌ للتَّوْبيخ؛ وفي هذا القَوْل  مَنْ تَصِلُ( استفهامٌ استنكاريٌّ مؤَكِّ

 استعارة الـ)حبل( للحُبا والوِداد.

تي تقضِِ على  -10 هرِ الا الإنسان. رَيْبُ الـمَنوُنِ: أرادَ نوائبَ الدَّ

 ومُفْندِ: مُفْسِدٌ، يعني للِْجِسْمِ. وخَبلٌِ: مفسدٌ للعقل. 

.  وفيه استفهامٌ استنكاريا

ةِ الـمَرْءُ...(، وحينئذٍ يكون )لا  -11 عُها للَِّذَّ يُرْوى: )... يَصََّْ

جيع( يَعنيِ )هُرَيْرَةَ(، وهي أجودُ  جافٍ ولا تَفِلُ( من صِفَةِ )الضَّ

ةِ  واية  علُ )لا جافِ ...(  مِن روايةِ: )للَِذَّ (؛ لأنَّ هذه الرا
ِ
الـمَرْء

فُ الـمَعنى عن هُرَيْرةَ إلى  عُها(، وتَصَِّْ فاعلّ  للفعلِ )يَصََّْ

حاب الأسوَد. والجافي: الغليظ في طَبْعِه.  جْن: السَّ (. والدَّ
ِ
)الـمَرْء

ائحة.  والتَّفِلُ: مُنتْنُِ الرَّ

بِ، ومِنَ الب ه من وفي البيت أسلوبُ التاعجُّ لّغيِّين مَن يَعُدُّ

 الإنشاء. 
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مة، والفَتيَِّة. ودُرْمٌ  -12 هِرْكَوْلَة: ضخمة الوَرِكَيْن. والفُنقُُ: الـمُنعََّ

تَـــلِئَةُ الـمَرافقِ. والأخَ : ما ارتفَعَ مِن باطنِِ مْ ـمَرَافقُِهَا: مُ 

 القَدَم. 

.  وفيه تشبيهٌ تَمثْيلِا

. والأصَْوِرة: -13 وار، وهو وِعاءُ إحراقِ  يَضُوع: ينتشِرُ جُع الصُّ

نبَق: زهرٌ طيِّب الرائحة، يَغْلِبُ عليه اللَّونُ  الـمسك. والزَّ

دَنِ، وهُوَ الـال . والأرَدان: جَُْعُ الرَّ خَزُّ )الحرير(، وأراد ـخَمْريا

، شامِلٌ.   ثيابَها. وشَمِلٌ: منتشِرٌ

ومُسْبلِ: سحابٌ  حَزْن: مِنْ أَفْضَلِ بلّدِ العربِ وأَخصَبهِا.ـال -14

ا.   أسبَلَ كثي 

وفيه صفةٌ نابَتْ مَنابَ الـموصُوف في قولهِ:)مُسبلٌِ( أي: سَحابٌ 

مُسبلٌِ. وفي هذا البيت والبيتَيْنِ الآتيَِيْنِ استدارةٌ، وهو أن تتَوالى 

ا مِن الـمعنى، ولا يتما الـمعنى إلاا  ةٌ يَنقُْلُ كلُّ بيتٍ جُزء   أبياتٌ عدا

قٌ يُبْقي السامِعَ البَيتِ الأفي  خي، وهو أسلوبٌ مُثيٌِ مُشَوِّ

ا إلى الكلّم.  مَشْدُود 
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رٌ بعَميمِ النَّبْت: وْ الكَ  -15 قٌ: زاهٍ. ومُؤَزَّ كَبُ: بَرِيقُ الـمّء. وشَرِ

هِلٌ: تَ كْ أحاطَ بهِ النَّبْتُ العَمِيمُ الطَّويلُ فكانَ لَهُ حُلَّة  كالِإزار. ومُ 

 غايتَه. تامُّ النَّباتِ قد بَلَغَ 

 -شارَكةِ وهو فعلٌ يدُلُّ على الـمُ –وفيه استعارة )يُضاحِكُ( 

هُ أحَدُ  قٌ( إيهامٌ بأنَّ مسِ والكَوكبِ. وفي قولهِ: )كوكَبٌ شَرِ للشا

رٌ بعَميم  مّء، وإنامّ أرادَ بَرِيقَ الـمّء. وفي قولهِ: )مؤزَّ كواكبِ السَّ

 كالإزارِ الـمُحيط النابت( استعارة، جعل الناباتَ الـمُحِيطَ بالـمّ
ِ
ء

 بجسمِ الإنسان.   

يابة. والأصُُل: جُع الأصَيل، وهو  -16 ائحة الطا النَّشْر: انتشار الرا

العشياة ما بين العَصَّْ والـمغرِب، وفيه صُفْرَةٌ وحُِْرَةٌ حَسَنتَانِ في 

 العين. 

قْتُها: تَعَلَّقْتُ بها من غي قَصْدِ منِّي.  -17  عُلا

لبيتَيْنِ الآتيَِيْنِ تَكرارٌ للفِعْل )عُلِّقَ( مع اختلّفِ وفي هذا البيت وا

جُلِ في صدرِ البَيْتِ   لفظِ الرَّ
ِ
نائِبِ الفاعِل. وفيه تَصْدِيرٌ بمَجيء

 وفي قافيِتهِ.

 وَهِلٌ: ذاهِبُ العقل.  -18
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 اهبُ العقلِ، والـمُصابُ بذَِحْلٍ )ثأر(. بلُِ: ذـالتَّ  -19

 هو تصغيُ تحقيٍ واستخفاف.و ،وفيه تَصْغيٌ )أُخَيْى(

: بعيد. ودانٍ: قريب. ومَ  -20
ٍ
حِبَالَة، وهِي ـحْبُول: واقِعٌ في الـناء

ائد.   شبكةُ الصيَّاد. والـمُحْتَبلِ: الصا

( و)دانٍ(، وبين )مَبول( و)مُ 
ٍ
حْتَبلِ(. وفي ـوفيه طبِاقٌ بين )ناء

 حْتَبلِ( استعارة.ـ)مَبول( و)مُ 

يْلِِ علَيْكَ( و)وَيْلِِ مِنكَْ(، وفيه نداء )يا في البيت دُعاءانِ )وَ  -21

عاء والناداء من أساليب الإنشاء.  رَجُلُ(، والدا

 

عاليك: المثا  الثَّالث  الصا
ِ
عراء ، وهو أحدُ الشا نفَْرَى الأزَْديا  : للشَّ

ــــتَقَلَّتِ -1 ــــت  فاس مَعَ و أَز  ــــر   أَرى أُمَّ عَم 
 .   

عَـــت  جِيرانََـــا إذِ  تَوَلَّـــ   تِ         وَمَـــا وَدَّ
. 

ـــــا -2 رِه و بأَِم  ـــــر  ـــــبَقَت ناَ أُمُّ عَم  ـــــد  سَ  وقَ
 .  

نـــاِ  الـــ  ـــت  بأَع  ـــتِ         ـوَكانَ  مَطيِِّ أَظَلَّ
. 

ــا -3 ــيَّ م ــبَحَت  بَعَي نَ ــت  فأَص  ــت  فباتَ سَ  أَم 

ــــــدَما فَوَاكَبـِـــــد-4  ا عَــــــىَ أُمَي مَــــــةَ بَع 

ُ مُليِمـــــة  -5 ـــــتِ غَـــــير   فيــــا جـــــارغ وأن 
 

ــت  أُمــ  ا فاســتقلَّت  فَوَلَّــتِ فَقَضَّ  ورا

ٍِ زَلَّـتِ  مَـةَ العَـي  تُ، فَهَب هَا نعِ   طَمِع 

ـــــتِ .  إذا ذُكِـــــرَت  ولً بـِــــ اتِ تَقَلَّ
 

جَبَت نـــي-6 ا قنِاَعُهـــا ؛لَقَـــد  أَع  ـــتِ    لً سَـــق وطا ـــَ اتِ تَلَفُّ ، ولً بِ  إذِا مـــا مَشَـــت 
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ـــدِي غَبُوقَهـــا -7 مِ تُِ   تَبيِـــتُ بُعَي ـــدَ النَّـــو 
 

ـــــــ ـــــــتِ جارتَِِ ـَلِ ـــــــةُ قَلَّ  ا إذَا الَهدِيَّ
 

مِ بَي تَهـــــا-8 ـــــو   مَـــــنَ اللَّ
ـــــلُّ بَمَن جـــــاة  ِ ُ 

 

ــــ-9 ــــهُ ـكــــأَنَّ لَ ــــياا تَقُصُّ ضِ نسِ   هَا في الأرَ 
. 

ــــتِ    لَّ ُْ ةِ  ـــــمََ مَّ ــــوت  بال  إذِا مــــا بُيُ
 

َ  تَب لَــــتِ  ث  ــــدِّ هــــا، وَإنِ  ُ َ  عَــــىَ أَمِّ
.        

10- َْ ــــزِي نَثَاهَــــا   ليِلَهَــــاأُمَي مَــــةُ لً يُخ 
 .   

ـــتِ           ـــت  وَجَلَّ ـــوانُ عَفَّ ـــرَ النِّس 
 إذِا ذُكِ

. 

ـــــهِ -11 ِ ةَ عَي ن ـــــرَّ ـــــى نبَ قُ سَ ـــــوَ أَم   إذا هُ
 .   

: أينَ ظَلَّتِ؟           عيدِ، لَـم  يَقُل   مَ بَ السَّ
. 

مِلَـت  -12 ت  وأُك  ـبَكَرَّ  فَدَقَّت  وَجَلَّت  واس 
 .   

نِ جُنَّـتِ          ـفَلَو جُنَّ إنسان  مِـنَ الـ   حُس 
. 

ــــا-13 قَنَ ــــرَ فَو  جِّ ُْ ــــتَ  ــــا كــــأنَّ البَي   فَبتِ نَ
 .   

ــــتِ             رِيَحــــت  عِشــــاءا وَطُلَّ
ــــة  انَ  برَِيح 

. 

رَت  -14 يَـــةَ نَـــوَّ ل  َْ  مِـــن  بَط ـــنِ 
انَـــة  َ  برَِيح 

 .   
ــ  ـــلَ لَ و  َْ ، مــا  ــنتِِ          ـهَا أَرَج  ُ مُس   هَا غَــير 

. 

 

وَر:الألفا  الغر  يبة والأسلوب والصُّ

أزمَعَـتْ: عَزَمَــتْ عــلى أمرِهـا. واســتقلات: رحلَــتْ. والجــيان:  -1

 أرادَ نَفْسَهُ وأهلَهُ. 

: الإبلِ. وأَظَلَّـت:  -2 سبقَتْناَ بأمرِها: لَـمْ تُعْلِمْناَ بَرحِيلها. والـمطيا

بَتْ.  اقاََ

( أي بحَِيْثُ أَراها. -3   قولُه: )بعَِيْنيََّ
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 يه تَوالي العَطْفِ بالفاء، وهو يدُلُّ على التَّعاقُب. وف      

تْ: أي ذَهَبَتْ.  -4 ها. وزَلَّ  هَبْهَا: عُدَّ

الُّ على التَّحَـ . وفيـه أَمْـرٌ )فهَبْهـا نعِْمَـةَ ـوفيه نداء الاستغاثة الدا سَُّّ

ــت(  ـت( يـدُلُّ عـل غَلَبَــةِ اليـأس. واسـتعار الفعـل )زلَّ العَـيْشِ زَلا

 للناعمة.

تي تأتي بمّ تُلّمُ عَلَيْه. و)لا بذِاتِ تَقَلَّتِ(: أي لَيْسَت الـمُلِ  -5 يمَة: الا

ةُ البُغْضِ. ا تَقَلَّتْ، مِنَ القَلَى، وهو شِدا  مَِِّنْ يُقالُ لَها: إنَّّ

 وفيه النَّفيُ بـ)غَيْ( وبـ)لا(؛ يريدُ تنزيَهها. 

ـنفَرَى(:  -6 فَها وصَـ "قال الأصمعيا فـيمّ نُقِـل عنـه في )ديـوان الشا

تُ وتُسْقِطُ القِناعَ  ، لأنا الـمُرِيبَةَ تتلَفَّ
ِ
 ."بالخرَادَةِ والحيَاء

ا النَّفْيُ   أراد به تنزيَهها. الَّذيوفيه أيض 

، يعني هنا لَبَنُ الِإبلِِ أو الغَنمَ.  -7 بُ عِشاء   الغَبُوق: ما يُشْرَ
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ا لَبقَِةٌ؛ إذ تُؤَخِّ  تَها إلى وَقْتٍ وفيه تَصْغيٌ )بُعَيْدَ(، وأرادَ به أنّا رُ هديَّ

تنام فيه العيونُ فلّ يَشْعُرُ بها الناائمون، ولا يكون النَّومُ قد غَلَـبَ 

 على مَنْ تَطْرُقُ بابَها من جاراتُِا فتزعجها. 

 ويُروى: -8 

مِ بَي تُها) و   مَنَ اللَّ
لَّتِ(     يَحُلُّ بمَِن جاة  َْ ةِ   إذا ما بُيُوت  بالـمََ مَّ

ا يَُُـلُّ بـِه.وفي روايـةِ وفيه استعارةٌ  وْمِ، إذ جعلَهُ موضِع  و سيدٌ للَِّ

)يَُُلُّ ... بيتُها( استعارةٌ وتشـخيٌ  للبَيْـتِ، إذ جعلَـه كالإنسـان 

 يَُُلُّ في الـمواضِع. الَّذي

: الشَّ  -9 ه: تَقْتَ ُّ أَثَرَهُ وتبحثُ عنه. ـالنِّسْيُ ائع. وتَقُصُّ يْءُ الضا

ها: عَلَى قَصْدِها ا. وتَبْلَت: وعلى أَمِّ ، لا تَلْتَفِتُ يَمين ا أو يسار 

 تُوجِزُ في كلّمِها ولا تُطيِْلُه. 

.  فيه تَشْبيه تَمثْيِلِا

كْرُ عندَ النااس.  -10 وج. والنَّثَا: الذِّ  الحَليل: الزَّ

وفيه استعارة وتشخيٌ  للنَّثـا، إذ جعَلَـهُ لا يُخْـزي حلِيلَهـا، كـمّ 

 يُخْزي الـمَرْءُ الـمَرْءَ.
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ة العَيْن: ما تَقَرُّ بهِِ وتُ  -11 : ـآبَ: رَجَع. وقُرَّ سََُّّ بهِِ. وقال الأصـمعيا

  ."هذه الأبيات أَحْسَنُ ما قيلَ في خَفَرِ الناساء "

ة  ةَ عَيْنـِه(، يريـد: آبَ إلى قُـرا وفيه حذفٌ للجارِّ في قولهِ: )آبَ قُرَّ

 عَيْنهِ.

ت: اسـتقامَ يْءُ ـيْءُ: صَغُرَ. وجَلَّ الشَّ ـدقَّ الشَّ  -12 : عَظُمَ. واسْـبَكَرَّ

 : سَلَ وكَثُـر. وقـال الأصـمعيا لم  "قَوامُها، وطالَ شَعَرُها واساَْ

 . "تُوصَفِ الـمَرْأةُ بأَوْجَزَ ولا أَحْسَنَ مِنهْ

وفيه الطِّباقُ بين )دقات( و)جلَّتْ(، يريدُ: دقَّ مِنها ما يَُْسُـنُ أن 

، وجَلَّ منه ما يَُْسُـنُ أن يَِـ . وفيـه الِجنـاسُ بـين )جلَّـت( يَدِقا لا

ــه  ــة، في ــت( في القافي ( وتكــراره )جُنَّ ــنَّ ــه: )جُ ــت(. وقولُ و)جُنَّ

 تَصديرٌ.

رَ فوقَناَ: مأخوذٌ مِنَ التاحجـيِ، وهـو الإحاطـةُ بالحجـارة،  -13 حُجِّ

ائحـة.  يُانـةُ: كـلُّ نَبْـتٍ طَيِّـب الرا وإنامّ أرادَ معنى الإحاطةِ. والرَّ

، وهو الـمطرُ ورِيَُتْ: هَبَّتْ ع ليها الريح. وطُلَّتْ: أصابَها الطَّلا

 الخفيف. 
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ــا(  ــين )بتِْن ــاس ب ــه الجن ــة. وفي يُان ــيِ للرَّ ــتعارة التاحج ــه اس وفي

 و)البَيْت(، وبين)ريُانة( و)ريَُتْ(.

يِّبـةُ  -14 رَتْ: أَزْهَـرَتْ. والأرََجُ: الرائحـةُ الطَّ حَلْيَةُ: اسمُ وادٍ. ونَـوَّ

جُها. وغيُ  ائحة.  وتَوَهُّ  مُسْنتِ: غيُ مُنتْنِِ الرا

 

طَلَِ :                  فَة  عندَ الُمص   ثانياا: وَق 

لالـةِ عـلى مـا   د في كتب الأدب واللاغـة والناقـد ثلّثـةُ ألفـاظٍ للدا تادَّ

ــزَلُ،  ــي: الغَ ــعر، وه ــن الشا ــدَ الحــديث ع ـــمرأةِ عن ــل وال جُ ــين الرا يكــون ب

ــاظٌ  ــي ألف ــبيبُ، وه ــة؛ والنَّســيب، والتش ــل اللُّغ ــد أه ـــمعاني عن ــزةُ ال متمّي

ا يـدلا الغَزَ فـ) ( معناه ما يَدورُ بين الفِتْيانِ والفَتَياتِ من حـديثٍ ونحـوِه مِاـ

قيــقُ النّســيبعــلى الإعجــاب، و) ــعْرُ الرَّ ــذي( معنــاه الشِّ يُقــالُ في النِّســاء،  الَّ

 فيالتشبيبُ و)
ِ
اعِرِ شِعْرَهُ بذِكْرِ الناساء لِ شعرِه، أو بـذِكْرِ  ( معناه ترقيقُ الشا أوا

ام الشباب.   أيا

ويُلّحَظُ أنا )الغَزَلِ( أَوْسَعُها دلالة  فَهُـوَ يـدلُّ عَـلَى كـلِّ قَـوْلٍ سـواءٌ  

ا أم غيَه، كمّ يَدُلُّ على غي القولِ مِنَ إشارةٍ وتلويحٍ ونحو ذلك؛  أكانَ شعر 
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عْرِ، ولا فَرْقَ بين أن يكو لِ القصيدة وأنَّ )النَّسيب( خاصٌّ بالشِّ نَ ذلكَ في أوَّ

أو في مكانٍ آخرَ منها أو أن يَكون القصيدةَ أو الــمقطاعةَ كلَّهـا، وهُـوَ أَوسَـعُ 

ـعْرِ  لالةِ من )التَّشبيب(؛ فإنَّ )التَّشبيب( خـاصٌّ بالشِّ ـذيفي الدَّ يـذكر فيـه  الَّ

امَ شبابهِ حين كانت النساء تُعجب به، ويبدأُ  جُلُ الـمرأةَ أو أيَّ بهِِ قصـيدتَهُ الرَّ

قَهُ بذلكَ، وأشار أصـحابُ الليَُِ  ـلة بـين هـذا الــمعنى ومعنـى لا قِّ غـة إلى الصا

تَشْبيِبِ الناار، وهو البَدْءُ بإيقادِها، إذ يلجأُ الـمُوقِدُ إلى قَبَسٍ يُشَبِّبُ بـه نـارَهُ، 

، وهُوَ   من الحديث عن الـمرأةِ والحبا
ٍ
اعر حيَن يبدأُ بشء فكذلكَ يفعلُ الشا

 مِن أَحَرِّ العواطف.

ولا بأس باستعمّل )الغَـزَل( أو )النَّسِـيب( مكـانَ )التاشـبيب(، فـإنَّ   

مّ أعمُّ دَلالَة  منه.   مَعْناَهُ داخلٌ فيهمّ، لأنَّّ

( أَوْلى الــمصطلحاتِ دلالـة  عـلى مـا يبـدأ بـهِ التَّشبيبولهذا يكون ) 

 في قصائدهم الطِّـوال 
ِ
عراءُ من ذكر النِّساء دة؛ الشُّ ذواتِ الأغـراض الــمتعدا

 (.  الغزليّة المقدّمةوهو ما اصطلَح عليه الـمعااونَ بـ )
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 ثالثاا: سبب تقديم الشّعراء الغزََ  عى غيره في قصائدهم:        

عراءُ الْ   جاهلياون أصحابَ فطِْرةٍ فناياة سـليمة، صـادقيَن مـع ـكان الشا

ستمّعِ إليهم، ولذلكَ فطنِوُا إلى أثر أنفسهم، حريصين على استمّلةِ النااسِ للّ

 في قلوبِ النااس، فَبَدَؤوا قصائدَهم بذلك، فكـانَ الوقـوفُ عـلى 
ِ
ذكر الناساء

 
ِ
أطلّلِ الأحبَّةِ، والارتحالُ وراءَ الظَّعائن ووَصفُهن، ووصـفُ جُـالِ الناسـاء

جُل إلى الـم قْنَ بهم؛ لأنا مَيْلَ الرَّ ة بين اللاواتي تعلَّقوا بهنا أو تعلَّ رأة فطرةٌ عاما

ا يرغَبُ عـنِ  ائبِ الـمخزوميَّ الفَقِيهَ سُئِلَ: أَتَرى أحد  البَشَر، حتاى إنا أبا السا

ا مَـنْ يُـؤْمِنُ بـاللهِ واليـومِ الآخِـرِ فَـلَّ  "الغَزَلِ؟ فقال:  غبـةَ عَـنْ "أَمَّ ، لأنا الرَّ

تي فَطَرَ النَّا سَ عليها، وهِي فطـرةٌ وراءَ ذلكَ في الحقيقة رغبةٌ عَنْ فطِْرةِ اللهِ الا

حِـة  ةِ والرا كينة والـمودا ةِ والحبِّ وتأسيسِ الأسَُةِ على أساسٍ مِنَ السَّ الـمودَّ

يرَتُِا.  سََِ
ِ
 فطرتُِا ونَقاء

ِ
 إذا بقِيَتْ نفسُ الإنسانِ على صَفاء

   :  بذكر الـمرأةِ بـأنا
ِ
عراء التَّشـبيبَ  "وعلَّل ابنُ قتيبةُ النااقِدُ ابتداءَ الشا

مـن  تركيـبِ العِبَـادقريبٌ مِنَ النافوس، لائطٌ بالقلوب، لمَِـا قـد جعلَـهُ الُله في 

ـا منـهُ  أْـد  مَبَّةٍ الغَـزَلِ وإلِْـفِ النِّسـاء، فـلّ يكـاد  ق  يخلـو مِـن أن يكـونَ متعلا

ا فيهِ بسَهْمٍ  رَامبسببٍ، وضارِب  َْ  أو 
 ." ْلا  
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رِ علّقـةِ الحـبا بالبيِئـةِ وتُلْمَحُ في كلّمِ ابن قتيبة إشارةٌ خَفِيَّـةٌ إ  لى تَـأَثُّ

بية، ولهذا تختلف الـمجتمعاتُ والأفـرادُ  والعصَّ والعقيدةِ والأخلّقِ والاا

عر.   في النَّظر إلى الـمرأةِ، ويظهر أثرُ ذلكَ في آدابِهم، ومنها الشِّ

ا: مضمون الَمطال  الغزليّة في الشّعر ال            جاهلّي:  ـرابعا

 ا الحديثِ الإجابَةُ عن سؤالَيْنِ ها: يدخُلُ تحتَ هذ 

ــةمــا  ــ المعــانِ العامّ ــعراءُ الْ ــي تناوَلهــا الشا ت جاهلياونَ في مَطــالعهم ـالا

 الغزلياة؟ 

ا، أو أنَّ   ــاوُلا  واحــد  ــعراءُ تن ــا الشُّ ــلْ تناوَلَه ــز وهَ ــا يميّ ــنهم اختلافا بي

 ؟ أْدَهم مِنَ ا خَر

جــوعِ إلى الـــمطالعِ الثَّلّثــةِ   ــابقة وغيِهــا مِــن الـــمطالع عنــدَ الرُّ السا

عراء إلى جُالِ  م نَظْرَةَ أولئك الشُّ ، تقدا دة  نُ معانَي متعدِّ ا تتضمَّ ُ أنَّّ الغزلياة يتبينا

ـيًّا، وهُـوَ تصـويرٌ ينضَـوي تحـتَ  ا فنّـِ الـمرأةِ وحُسْنهِا وتصويرَهم لها تصوير 

الــمرأةِ أم في الطابيعـةِ  جَمّلِ، سـواءٌ أكـانَ ذلـكَ الجـمّلُ فيـتعلُّقهم العـامِّ بالْـ

مــالِ والْــ ــحارى ـالـــمحيطةِ بهــم، فكــانَ وَصــفهُم للرِّ جِبالِ والبــوادي والصَّ
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ياح والغيوم والحيـوانِ والنابـاتِ، وكـانَ وَصـفهُم لجـمّلِ الــمرأةِ، وهـو  والرِّ

 جُالٌ استأثرَ بحظ  وافرٍِ من شعرِهم. 

 الْــ 
ِ
دلالِ الـــمحبوبةِ  جاهلياة الـــمرأةَ حــديثٌ عــن:ـوفي ذكــر شــعراء

ها وهَجْرِها وفرِاقِها و مَطْلِها بوَعْدِها، وعن ارتحالِها مـع أهلهـا، وعـمَّّ  وصَدِّ

مْعَ  ةٍ وأَلَــمٍ يَسْـتَدِرُّ الـدَّ ةٍ آسََِ فُهُ ذلك مِن تعلُّقٍ شديدٍ وشَوْقٍ متَّقِدٍ وحَسََّْ يخلا

ام الـمّضيةِ ب ر الأيا ا: تذكُّ ن حديثُهم أيض   وبَوْحٍ الغَزير؛ ويتضمَّ
ٍ
مّ فيها مِنْ لقِاء

نهُ هُـوَ وَصْـفُ  ـوْق، ولكـنا أهـمَّ مـا يتضـمَّ وتبادُلٍ للإعجـابِ والحـبا والشَّ

ةُ بمعظَمِـهِ، ـمَاسِنِ مَبوباتُِم، وهُوَ وصـفٌ اسـتأثَرَتِ الــمحاسِنُ الْـ جَسَديا

ةُ فيهِ أقلَّ حظًّا في الغالبِ.   وكانتِ الـمحاسِنُ الـمعنويا

ةِ بمعظم ذِكْرِ الـمرأةِ هو أنَّ ولعلا مَرْجِعَ ا  ستئثار الـمحاسن الجسديا

لَ  ، وأنَّ أوَّ ـة  جايا في أذهانِ النااسِ عاما جُالَ الِخلْقَةِ يقانُ بحُِسْنِ الخلُُقِ والسَّ

ما يعلُ الرجُلَ يميل إلى الـمرأةِ هو ما تقع عليه عينـُهُ أو تسـمعُهُ أُذُنـه، وأنَّ 

جايا والطِّباعَ أمورٌ  ُُ إلاا بعـدَ الــمُعَاملةِ والـ السَّ عِشْرةِ، ويـدلُّ ـخافيَِةٌ لا تُدْرَ

 عنهَا بالحديث عَنْ أفعالِ النِّساء. 
ِ
عراء  عليها العَمَلُ، ولهذا يَقان حديثُ الشُّ
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 جُالَ الـمرأةِ  
ِ
عراء قِهاوفي وصفِ الشُّ يظهَـرُ تشـبيهُها  في شكلها وخَل 

 مُج مَلَة  كلِّها في 
مس أ نظرة  مية بالشَّ بْيَةِ أو الدُّ ةِ أو الظَّبيِ أَو الظَّ رَّ و البَدْرِ أو الدُّ

ــحابةِ أو غــي ذلــك؛ فــإذا مــا راحَ أحــدُهم  قُ النَّظَــرَ أو السَّ ذَكَــرَ قَوامَهــا  يُــدَقِّ

ـمَها وشَـعَرَها وخَـ ها وثَغْرَهـا وأسـنانَّا وتَبَسُّ صَّها ـوَوَجْهَها وعينيَْها وخـدَّ

ـياةٌ تُـرى وبطنهَا وشَيْئ ا مِن حَرَكاتُِـ ا ومـا إلى ذلـك؛ وهـذه كلُّهـا مظـاهرُ حسا

سُّ بها بالعَين  
ا أشياءَ تُحِ ، مثـلَ حـديثهِا وصَـوْتِ حُلِيِّهـا، الأذُُن، ويَذكُرُ أحيان 

سُّ بها 
جَسَدِ والعِطْـر، وأقـلُّ مـن ـ، ولا سِيَّمّ رائحة الفم والْ الأنفوأَشياءَ يُُِ

وِ  ذلكَ ما يَُُسُّ    .اللَّمسأو  بال َّ

يظهر الحديثُ عـنِ  المعنويّ النفسّي الُخلُقيّ وفي حديثهم عن الجانبِ  

ِ والـمَطْلِ بالوَعدِ، وهو حديثٌ يـأتي   والوَقارِ والتَّكبرُّ
ِ
لالِ والإباء  والدَّ

ِ
الحياء

نفَْرَى الأزَْديَّ تميَّزَ  في الغالبِ في لَفَتاتٍ عاجلةٍ ضمنَ قصائدهم، غيَ أنَّ الشَّ

ـ  معظـمَ ذكـرِ الــمرأةِ لمـِا فيهـا مـن حُسْـنِ في تائياتهِِ به ذا الأمـرِ، فقـد خَصَّ

الخلَُق، وأَشْبَهَهُ في ذلك عناةُ العَبْسيُّ في بعـضِ شـعرِه؛ فأميمَـةُ )أمُّ عَمْـرٍو( 

هِ العيـون، لا  نفَْرَى: امرأةٌ حَصَانٌ حَيِيَّةٌ حريصة على نفسـها مِـنْ شَرَ عندَ الشَّ

 أخلّقها، وهي يَسقُطُ قِناعُها، ولا تتل
ِ
تهِا وطُهْرِها ونقاء تُ وهي تسي، لعِِفَّ فا

ةِ، وتفعَلُ ذلكَ حين ينامُ النااسُ  دا  جاراتُِا وقتَ الشِّ
ِ
كريمةٌ تحرصُ على إهداء
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حِفاظ ا على كرامةِ مَنْ تُُدي إليها مِن جاراتُِـا، وتحفَـظُ بيتَهـا وسـمعَتَهُ، فـلّ 

، وهي حسنةُ  وْمُ إليه سبيلّ  ةَ يعرفُ اللَّ كْرِ عندَ النااسِ، ولـذلكَ كانـت قـرا الذِّ

كِينةََ، ويثقُ بها، فلّ يسـألُ عنهـا أيـنَ  مَأْنيِنةََ والسَّ  لزوجِها، يد لديها الطُّ
عَيْنٍ

ُ في حقا بَيْتهِا وبَنيِها  ا لا تُقَصَِّّ يبَةَ، ولأنّا ا يُثيُ الرِّ ا لا تَرْتادُ موضِع  ذهبَتْ؛ لأنّا

وهناُ، وهو لا يَسْمَعُ عنها ما يَسُـوءُه؛ ولـذلك وزوجها بإضاعةِ وقتها هنا 

ـةٌ  ا لبَِيْتهِا ومَنْ حوى، ولكناهُ ليسَ من الحجارةِ بـل هـو مِظَلَّ هِ كانَتْ حِجْر  كلِّ

يُانِ   فاح أَرِيُه.  الَّذيمِنَ الرَّ

 في مطالعهم الغزليَّة حين ي 
ِ
عراء نصَّفون ـويُلْحَظُ الاختلّفُ بين الشُّ

، فلكلا واحدٍ منهم بيئتُهُ، وكلُّ واحد منهم جذبَـهُ إلى الجانبِ الـمّ ديِّ الحسيا

 منهـا، ثُـمَّ 
ٍ
اعِرُ كلَّ شَء ا أن يذكُرَ الشَّ ع  شَءٌ أو أشياءُ في مَبوبتهِِ، وليس مُتَوَقَّ

ـةَ إلى الْـ ةَ ونَظْرَتَـهُ الخاصا جَمّلِ والأخـلّقِ ـإنَّ لكلِّ واحد منهم حياتَهُ الخاصا

احتـِهِ مـن ذكـر والحياة؛ ولذلك لا ي ـا في اََ ث معظمُهـم حـديث ا عميق  تحـدَّ

ت  تـي شـدا لِ، بـل يَكْتَفُـون بـالوقوفِ عنـد الــمحاسن الا الـمغامراتِ والتَّبَذُّ

أنظارَهم وأسمّعَهُمْ، وكان للُأمنيااتِ أحيان ا حظُّها مـن قصـائدهم، ليقولـوا 

هم؛ ولك حَ به غَيُْ م لم يفعلوا ما اَّ  ذلكَ إنَّّ
ِ
نَّ بعضَهم انصَّف إلى مِن وراء

، ك رِ والانحرافِ الخلُُقيا  مِنَ العبثِ والقَصْفِ والتَّعَهُّ
ٍ
في كثيٍ مِـن  الَّذيشَء
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شعر الأعَْشى وبعضِ شعرِ امرئ القَيْسِ وطَرَفَةَ بنِ العبد؛ فالنَّظَرُ إلى أبياتِ 

يَّة، ويُبينا أَثَـرَ مُشـ ه ـكلتهِِ في بَـالأعشى يُبينِّ إفراطَهُ في ذكر الجوانب الِحسِّ صََِّ

ث في  ا، وتحـدا ا واضـح  ياةُ بـروز  ما معيَّةُ والشَّ وَرُ السَّ ا، ولذلك برزَتِ الصُّ أيض 

غي الـمُعَلَّقةِ عن مغامراتهِ ومُراوَدَتهِ النِّساءَ، في حين أنَّ امرَأَ القيس كـان في 

لِ حياتهِِ فت ى لاهي ا ابنَ ملِكٍ، ولذلكَ راحَ في معلَّقتـِهِ يـذكر  مغامراتـِهِ مـع أوا

ـكْوى مِـن دلالِ الــمحبوبة؛  موعِ والشَّ ـلُ مِـن ذكـرِ الـدُّ ة، وإن لَمْ تَخْ  عـدا
ٍ
نساء

ا مـن الغَـزَلِ، ولا  رون نمط ـا واحـد  عراء لم يكونوا يكـرا وبذلك يظهر أنا الشُّ

، بــل كــان لكــلا واحــد مــنهم زاويتُــهُ الا  رَ معــانَي ثابتــة  تــي جلــس فيهــا ليصــوا

 مَبوبتَه. 

ا: سا  ت  عامّة  في الَمطال  الغزليّة: خامسا

مَلُ فيمّ يأتي:  ةٌ تظهر في الـمطالع الغزلياة ُ ْ  هنالكَ سمّتٌ عاما

مـز، فـلّ وضو  المعانِ  -1 عراء إلى الــمُوارَبةِ أو الرَّ ، إذ لم يلجأ الشُّ

ا بينهَُ وبين فهمِها سِوَى  ، وهِـيَ غرابَـةٌ غرابةِ بعِ  الألفا يدُ الـمَرْءُ حاجِز 

 . رة ولم يكن يدُها مَن كانوا في العصَّ الجاهلِا  يَِدُها أبناءُ العصورِ الـمتأخِّ
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هُ مقصود ل اتهِِ   -2 ُ  وأنَّ د  ، لأنَّه ناتجٌ عن قوةِ عاطفةِ الحـبا في الصِّ

هُ تقليدٌ فَنِّيٌّ مَض،  النفوس؛ وإذا كانَ قد أتى في أوائل قصائدِهم، فليس لأنَّ

بَبِ ولفِِ  اسِ بل لهذا السَّ عراء إلى أنا ذلكَ يكفُلُ لهم أن يشدَّ أسمّعَ الناـ طْنةَِ الشا

ـاعرُ في  إليهم، ولكنَّهُ على كل  حالٍ ناتجٌ عن عاطفة صادقة، سواءٌ أكـان الشا

مُ في رَوْضـاتِ الوِصـال،  دودِ أو يتنعَّ با يتقلابُ في حُبِّه على جَُْرِ الصُّ مَيْعةِ الصِّ

با. أم كان في أَرْذَلِ العُمُرِ يَ   سْتَحْضَُِ ماضِيَهُ في مَيْعَةِ الصِّ

ــو -3 هــ ه المطــالَ  في كثــير  مِــن ابقةِ أنَّ مِاــا يــرتبط بالـــملحوظة السا

 ، ئيسيِّ بوْدة  شعوريّة  لُ الأْيان ترتبطُ بغَرَضِ القصيدةِ الرَّ يستطيع الــمتأمِّ

اعر من مَبوبته أو في موقِفِهـا منـه، ك سَهَا في موقفِ الشا ـذيتلمُّ مـةِ  الَّ في مقدِّ

الأعشى مِن ألمِ الفِراق، وعتابٍ شديدٍ على صدِّ هُريرةَ عنـه، واضـطرابٍ في 

سيِّ مِـن يــئةٌ لماِ يَظْهَرُ في غرضه الرَّ العلّقة بين كلِّ مَِبِّ ومَبوبه، وهي مُقابلَِ 

يْبانيِّ البَكْريا  معاتبَةِ يزيدَ بنِ مُسْهِرٍ الشَّ
(1)

: 

                                                            

سالة: الـمألُكة( 1) رَها( ثابت أبو) مُسْهِر بن يزيد وكُنيَةُ  مُنادى،( ثُبَيْت أبا)و. الرا ! فصغَّ

ا بعضُك يأكلُ : وتأتكِلُ   مـن ضَبٌ : والأثْـل. وغضـبك وحقـدُ تغيُّظِـك من بعض 

جر، ت: الإبـل وأَطَّـتِ . ومجدَْهم أصلَهم بها أراد أَثْلَة؛ واحدتُه الشا ـوقِ  مِـن حنّـَ  الشَّ

 .التاعب من نَّتوأ
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لـِــ   يزيـــدَ بَنـــي شَـــي بانَ   مَأ لُكَـــةا  أَب 

لَتنِـــا  ـــتِ أَث  ـــا عـــن نَح  ـــتَ مُن تَهِيا  أَلَس 
. 

ــــت  أَمــــا تَن فَــــ ُّ تَأ تَكِــــلُ    أَبــــا ثُبَي 

ــلُ  ــتِ الإبِ ــتَ ضــائرَِها مــا أَطَّ  ولَس 
. 

وهو عتاب يُمل في طيااتهِِ إشارة  إلى اضطراب بطون بَني بكـرٍ، ومـنهم بنـو 

 الأعشى.  شَيْبانَ رَهْطُ يزيد، و بنو قيسِ بنِ ثعلبةَ رهطُ 

ــادق  ــودادَ والإعجــاب الصا ــإنَّ ال ــنفَْرَى، ف ــذلك الحــالُ في قصــيدة الشَّ وك

ا(  ا فـيمّ  الَّذيواضحانِ في غزلها وُضوحَهمّ في حديثه عن )تأبَّطَ شرًّ جعلَهُ أُمًّ

بعد
(1)

 : 

تُ تَقُــــوتُُِم     وأُمِّ عِيــــا   قــــد شَــــهِد 

ـــا في وِعـــائهِِم    ومـــا إنِ  بِْـــا ضَـــن  بِ
. 

ـــــتِ إذا ن  ت  وأَقَلَّ ـــــتَرَ  دَمَـــــت هُم  أَق 

ــ قَــتِ ـولكنَّهــا مِــن  خِيفَــةِ ال   جُوِ  أَب 
. 

 : بِ العَبْدِيا  وفي قصيدةٍ للمُثَقِّ

ـــــلَ بَي نـِــــِ  مَتِّعِينـــــي   ـــــاطمُ قَب   أفَ

ــــات    ــــدَ كاذِب ــــدِي مَواعِ ــــلا تَعِ  ف

ــــــالي  ــــــالفُِني شِ ــــــو  تَُ ــــــإنِّ لَ  ف
. 

 ومَن عُـــِ  مـــا ســـأَل تُ كـــأَن  تَبيِنـــي  

ــــ ُ ــــي فِ دُونِ  تََ ــــاُ  الصَّ ــــا ري  رُّ بْ

ــي  ــا يَمين ــل تُ بِْ ــا وَصَ ــِ  م  خِلافَ
. 

ثم قال في آخر حديثه عن الظعائن
(1)

 : 

                                                            

ا تأباطَ ) بها أراد: عيال أما ( 1) مت: وآدَمتهم(. شرًّ لَـتْ  أي: وأقـاََت. الإدامَ  إلـيهم قدَّ  قلَّ

نُّ . تُعطيهم مِاا  البُخل.: والضا
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ــــلي    ْ ، وشُــــدَّ رَ ضِــــهِنَّ ــــتُ لبَِع   فقل 

ــــي  ــــلَ مِنِّ ــــتِ الَحب  م  ــــِ  إنِ  َ َ  لعلَّ
. 

ـــــي  ـــــا جَبيِن ـــــب تُ لَه  نَصَ
ـــــاجِرَة   لِه

ـــحِبَتيِ قَـــرُونِ    كَـــ اك أَكُـــونُ مُص 
. 

وفي حديثه عن الناقة
(2)

 : 

ا    تُ لَهـــا سِـــناَفا  إذا قَلقَِـــت  شَـــدَد 

ــــل    ــــا بلَِي  لُه َْ ــــتُ أَر  ــــا قُم   إذا مَ

 تقــــو  إذا دَرَأ تُ لَهــــا وَضِــــيني   

ِ ــــا    ــــل  وار 
ِْ رِ  ه  ــــلَّ الــــدَّ  أَكُ

. 

ـــيِن   ـــقِ الوَضِ ـــن  قَلَ رِ مِ و  ـــزَّ ـــامَ ال  أَم

جُــــــلِ الحــــــزينِ   هُ نهَــــــةَ الرَّ  تَــــــأَوَّ

ا ودِينـــــــي  أَهـــــــ ا ـــــــهُ أَبَـــــــدا  دِينُ

 أَمــــــا يُب قِــــــي عــــــلَيَّ ولً يَقِينــــــي 
. 

ند الـملكَ في آخر القصيدة بقولهثم خاطبَ عمرو بن ه
(3)

:  

ــــي بحــــق     ــــا أن تكــــونَ أخ  فإمّ

نِ   ــــــــ   ِ ني و اتََّ  ْ رِ ــــــــاطَّ  و إلًَّ ف
. 

ـــي مِـــن سَـــمِيني   فـــأعرِفَ منـــَ  غَثِّ

ـــــــــي    ـــــــــَ  وتَتَّقِين قِي ا أَتَّ ـــــــــدُوًّ  عَ
. 

                                                                                                                                           

مس حرارة تشتدا  حين: الهاجرة (1)  ومنقـادة تابعتي: ومُصحِبَتي. النَّفس: القَرُون. الشا

 لي.

ــناف( 2) ــلٌ : السِّ ــقٌ  حَبْ ــدُّ يُ  دقي ــي عــلى شَ ــئلّا  البع ر ل ــأخَّ ــل يت حْ وْر. الرَّ ــزَّ ــدْر: وال . الصَّ

ــزام: والوَضِــين حْــل حِ هُ . الرَّ ــأوَّ هُ : وت ــأوَّ ــه: وضــيني ودَرَأْتُ . تت ــدَدْتُ  مَدَدْتُ ــه وشَ  ب

حل ين. الرَّ أبُ : والدا  .والعادة الدَّ

ك مِن نُصْحَكَ  فأعرفَ : يريد الهزيل؛: الغثا ( 3)  ذْني.انبُ : واطَّرِحْني. غِشِّ
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مات والأغـراض  ولكن عوريا بين الــمقدا هذا الارتباط النافسيا الشا

ا  ماتِ رموز  ا مقبولا  ما يذهب إليه مَنْ يرَوْنَ الـمقدا غُ تسويغ  يئسياة لا يُسوِّ الرا

جل  ُ عن علّقةٍ حقيقياة بين الرَّ مَلُ على ظاهِرِها، ولا تعبرِّ ا لا تُحْ لا أكثر، وأنّا

 والـمرأة. 

ةٌ في سـائر أَغْـراضِ لعربيّة فيهاظهور أثر البيئة ا -4 ، وهي سِمَةٌ عاما

شــعرهم؛ لأنا وســيلتهم الأوُلى في التاصــوير هــي التاشــبيه، والتاشــبيه يعمــد 

ه، فإذا شبَّهوا شعر الـمرأةِ جعلوه مثل اللايل أو الحبال  صاحبُه فيه إلى حَواسِّ

بْـيِ أو الظابيـة أو عثاكيلِ الناخل، وإذا شباهوا جِيـدَها وجـدوه مثـلَ جِيـدِ الظَّ 

 البـارد العـذب 
ِ
وها يتناولانِ ثَمَرَ الأراُ، وإذا شبَّهوا رِيقَها وجدوه كالـمّء

خور أو تحتَها. وقلاـمّ ظهـر أثـر الأشـياء غـيِ الطابيعياـة في  الـمستنقِعِ بين الصُّ

ـــمرآة  ــبيه صــدرِها بال ــحيفةِ وتش ـــمرأة بالصَّ ــهِ ال ــبيه وج تصــويرهم، كتش

مية أو التِّمثال.وتشبيهها كلِّها بال  دا
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 نَظرَاتٌ في أبياتِ طرَفَةََ والأعَْشَى والشَّنْفرَىَ  

 تعليق  عى أبياتِ طَرَفَةَ بنِ العَب د

 لا امرأة  واحدة: )خَوْلةَ(   
ٍ
قَتهِ ثلّثَ نساء مة معلا ذكَرَ طَرَفَةُ في مقدا

لَ بِها  صاحبة الأطلّل، و)الـمّلكياة( الظَّعِينةَ صاحبةَ الحدُُوج، وامرأة   تَغَزَّ

 استعارَ لها لفظَيْ )أَحْوى( و)خَذُول(.

ةَ أمورٌ تَلْفِتُ النَّظَرَ في أبيات الغَزَلِ  ؛ فهو أوّلُها أنّ عَدَدَها قصير وثما

تي هذه الأبياتُ منها، إذ تبلغ في  أوّلًا  قصيٌ بالقِياسِ إلى طول معلقتهِ الا

منها بسِِوى خَسةِ أبياتٍ سبقَتْهَا  ديوانه مئة  وثلّثةَ أبيات، لم يستأثر الغزَلُ 

خَسةُ أبياتٍ أُخرى لأطلّلِ )خَوْلَةَ( وللظاعائنِ اللاواتي فيهنا )الـمّلكية(؛ 

تي وصفَها بعدَ أبياتِ الغَزَلِ،  ثانيااوهو قصيٌ  بالقياسِ إلى أبياتِ النااقةِ الا

: هُ مُرْتَحِلّ  تي يُمْضِِ عليها هََّ  والا

ــ وإنِِِّ  ــا ضِي ـلَأمُ  ــدَ  هَمَّ ـل ــارِهِ  عن تضِ  ْ            ا
. 

ــاءَ   ج ــا    بعَِو  قَ ــرُوُ   مِر  ــدِي تَ تَ  وتَغ 
. 

 

إذا قِيسَ بأبياتِ  ثالثااإذِ استأثرَتِ النااقةُ بتسعةٍ وعِشْرينَ بيت ا؛ وهو قصيٌ 

نفَْرَى؛ وهو قصيٌ  االأعَْشَى والشَّ إذا قِيسَ بمّ استأثرت به أبياتُ الغَزَلِ  رابعا

ائيَّةِ التااليةِ في ديوانه: مِنْ قصيد  تهِِ الرَّ



194 

 

تَ  ــحَو  مَ  أَصَ ــو  ــر  ) شــاقَت َ   أَم   اليَ  (           هِ
. 

ــــتَعِر   جُنــــون   حُبِّ ـالــــ ومِــــنَ    مُس 
. 

 

ا بأبياتِ الفَخْرِ  إذْ كانَ الغَزَلُ منها سبعة  وعشرينَ بيت ا مرتبطة  ارتباط ا شديد 

تي جاءت بعدَها.  الا

ائيا    مُ والغزَلُ في الرا اََ ( ليست مَِّنْ يُُْ لَ بها )هِرا ةِ يَدُلُّ على أنَّ الـمُتَغَزَّ

في بعضِ جوانبهِ  الَّذيمِنَ النِّساء؛ وكأنَّ طَرَفَةَ لم يكُنْ يُبالِي بإطالةِ حديثهِ 

هْوَةِ كمّ فعلَ الأعَْشَى.  شَءٌ من الشَّ

قَتهِ لأنَّ الـ َ أبياتَ الغزَلِ في معلَّ هُ إنَّمّ قصَّا لُ بها ولعلَّ تي يتغزا مرأةَ الا

ا، وكانت  واستعار لها لَفْظَيْ )أَحْوَى( و)خَذُول( كانت امرأة  قد أحبَّها حقًّ

ْ يَذْكُرْها باِسْمِها، بل لجأَ  ةٍ لا يريدُ الإفصاحَ عنها، ولذلكَ لَم امرأة  ذاتَ عِفَّ

مةَ  بَبُ أنَّ مقدا لَلِ  إلى الاستعارةِ ولم يُطلِْ في وَصْفِها؛ وقد يكون السَّ الطَّ

ا يريدُ منها أنْ يُرْضَِِ مَنْ يَسْتَمِعُ إليه، إذ كان  والظاعائنِ والغَزَلِ كانت تقليد 

ماتٍ، ولذلكَ لم  اعرُ لقصيدتهِِ الطاويلةِ مُقدا ائدُ لديْهمِْ أَنْ يضَعَ الشا العُرْفُ السا

مة الطالليا   ة:يظْهَرْ لطَرَفَةَ حُضُورٌ إلاا في البيت الثااني من الـمقدا

ــيَّهُم                   
ــلَيَّ مَطِ بيِ عَ ــح  ــا صَ ــا بْ  وقوفا

. 
دِ   لَّ ى وتَجَ لِ   أَسا  يَقُولُون: لً تَِ 

. 
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(، وضَميانِ مُسْتَاِانِ في قولهِ: )لا تُلِكْ(  ةَ ضميٌ بارزٌ في قوله: )علَِّ فثَمَّ

لَّد(، هذا إنْ لم يكُنْ قد أخذَ البيتَ مِن بيتِ امرئِ القَيْ   س:و)َ َ

ـــا بيِ بْـــا وقوفا ـــيَّهُم   عَـــلَيَّ  صَـــح 
          مَطِ

. 
ــون  ــ    لً: يَقُولُ لِ ــى تَِ  ــلِ  أَسا مَّ  وتَجَ

. 
 

فِتُ الًنتباهَ أنّه اتّجه في غَزَلهِ إلى الصّفاتِ  الَّ يوالأمر الثّانِ  يَل 

قِيّة ا الخارجيّةِ الَخل  ا حين جعلَها أحوى شادِن  ا عامًّ ، فوصف صاحبتَه وَصْف 

، فشبَّهَها في جُُْلَتهِا بهذَيْنِ الـمَخْلُوقَيْنِ اللَّطيِفَيْنِ )الظَّبْي الأحوى وخَذُ  ولا 

ا  بْيَة الخذَُول(، ووَصَفَ أعضاء  قليلة  مِن جَسَدِها وَصْف  ادِن،والظَّ الشا

تَه، والتفَتَ التفِاتة   ا، فذكَرَ ثغرَها وابتسامَتَها وأسنانَّا ووجهَها وبَشَرَ خاصًّ

ا قد  خَفِيَّة   ، فهيَ امرأةٌ غنياة، وكَنىَ عن ذلك بأنّا إلى وَضْعِها الاجتمّعيِّ

ا تعيشُ في رَغَدٍ وخِصْب، ودلَّ   مِن لُؤْلُؤٍ وزَبَرْجَد، وأنَّّ
ضاعَفَتْ سِمْطَيْنِ

يرِ  على ذلك ترشيحُهُ الاستعارةَ الثاانيةَ )خَذول( بقوله: )تَناوَلُ أطرافَ البَرِ

الـمرأةُ غنياة  مُرَفَّهة   كمّ كانتْ الخذَولُ في خِصْبٍ  وتَرْتَدِي(، فكانت هَذه

 ودَعَةٍ يَْعَلّنِّا تَنتَْقي ما تَتَناوَلُه.
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فاتِ ال  مِن الصا
ٍ
اخلياةِ إلاا مِنْ وَراءَ ـولا يَظهرُ أثرٌ لشء خُلُقياةِ الدا

ا بخَِميلةٍ(، إذ إنِا هذهِ العبارةَ  ن وراءَ، في قولهِ: )خذولٌ تُراعي رَبْرَب  تتضما

 الخوفَ والعَطْفَ والحنَانَ على وَليِدِها.

ولكنا طرفةَ أَرادَ لصاحبتهِ هذه أن تكون قد بلغَتِ الكمّلَ في هذه 

ى في  الأوصافِ الاتي وقف عندها، فجعل ما يتناولُه الـ)أَحْوى( شيئ ا مُنتَْق 

ها حين البيت الأول: )يَنفُْضُ الـمَرْدَ(، وأفردَها في البَيْتِ الثاني عَنْ  غَيِْ

بْرَبَ وهُو القَطيعُ  تي تُراعِي الرَّ تنتَمِي  الَّذياستعارَ لها لَفْظَ )الخذَُول( الا

ا: )تَناوَلُ أطرافَ البَريرِ( وهو الغَضُّ  ى أيض  إلَيْه، وجعلَ ما تتناولُهُ شيئ ا مُنتَْق 

 الَّذيقْحوانُ نَبَتَ عليه الأُ  الَّذيالطَّريُّ من ثَمَرِ الأرَاُ، كمّ جعلَ الكَثيِبَ 

هُ وأَجْوَدُه،  مْل( وهو خَيُْ شبَّهَ به أسنانَّا في البيتِ الثاالثِ كَثيِب ا من )حُرِّ الرَّ

مْسُ، ونَفَى عنها أن تكونَ قد  وجعلَ أسنانَّا غاية  في النَّصاعةِ قد سقَتْها الشا

 والناق
ِ
فاء  والِإشراقِ كَدَمَتْ عليها شيئ ا قاسي ا، وجعَلَ وجهَها غاية  في الصا

ِ
اء

نٍ. دٍ ولا مُتَغَضِّ مسُ، نَقِيا اللَّونِ، غي مُُدََّ  كأناه الشا

الأمرُ الثّالثُ هو أنّ في الأبيات غِناى فَنِّيًّا يَدُ ُّ عى شاعر  مُت قِن  

بيه  وكنِايَة، إذ كثُرَتِ لصَِن عَتهِ وَرُ البَيانيَِّةُ مِن استعِارَة  وتَش  في هذه  الصُّ
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عْرُ تصويرٌ بالكلّم؛ فقد جاءتِ الأبيات الخم في البيت  الًستعارةسة، والشا

ابع  مْلِ دِعٌْ ( والرا ل )أحوى( والثااني )خذول( والثاالث )تخلال حُرَّ الرا الأوا

مْسُ[ رِداءَها(؛ وكان في  مس( والخامس )حلَّت ]الشَّ )سقَتْهُ إيِاةُ الشَّ

مْسَ تشبيه  الأبيات  ا( والخامسِ )كأنَّ الشَّ ر   الثَّالثِِ )كأنَّ مُنوَِّ
، في البيتَيْنِ

ا في البيت الأول )مُضاعِفُ سِمْطَيْ  الكنايةُ حلَّتْ رِداءَها ...(؛ وكانت  أيض 

ا بخَِميلةٍ( كناية  عنِ  لُؤْلُؤٍ وزَبَرْجَد( كناية  عن الغِنى، والثااني )تُراعِي رَبْرَب 

عَةِ والِخصْبِ العَطْفِ والخوَْفِ  يرِ( كناية  عنِ الدَّ ، و)تَناوَلُ أطرافَ البَرِ

ا  ْ تَكْدِمْ عليه( كناية  عن سَلّمةِ الأسنانِ، أو عَنْ أَنَّّ ابعِ )لَم عَة، والرا والسَّ

. هَة   لَيْسَتْ شَرِ

وَرِ أنَّ  دَرَها بدَوِي  وقد غَلَبَ على هذه الصُّ ، ولذلك كان ذِكْرُ مَص 

بْرَب( و)الأقُْحُوان )الأحَْوَى( و)الـ ير( و)الخذَُول( و)الرَّ
مَرْد( و)البَرِ

مس(، وإنامّ جاءت صورةٌ واحدةٌ  عْ ( و)الشَّ مل( و)الدِّ ر( و)الرَّ الـمُنوَِّ

ةِ حين جعل صاحبتَهُ تُظاهِرُ سِمْطَيْ لُؤْلُؤٍ وزَبَرْجَد، غيَ  مِن البيئة الحضَََيا

ة  مََضَْة،  ا مَِّا لا غِنىَ للمرأةِ عنه لا في أنَّ هذه الصورةَ ليست حضَيَّ لأنَّّ

 حَضٍََ ولا في بَدْوٍ.
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هُ يَنبَْغِي التانبيهُ على أنَّ هذه الأبياتَ لم تكُنْ في غِناها الفَنِّيِّ  على أنا

نفَْرَى.  والـمعنويِّ كأبياتِ الأعَْشى ولا كأبياتِ الشَّ

 

  


	كتاب محاضرات في الأدب الجاهليّ.pdf



